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اللورة الوهاية ( هحبناب ) ااعبرمعيه 


«اومقءية 


السنة الرايمة 


ذُ التقتجحند أنضياً 

عزيزى الدكتور هيكل بك : 

كان لافصل الذى كعيشه منذ أسابيم ى ( التقد ازيف ) 
ألوان مختلفان : أثر رَضيتَه آنت فسميته نجاحا حفياء لأنه آثار 
حواراً طر يفا بين صديقين من كبار الكتاب فى مصر قدعواك ا 
سما منه إلى المشاركة فيه ؛ واثر سخطته أنا فسميته ماي أدبياء 
لأنه ألب عله كثيراً من طوائش الأفهام فى مصروفى غير مصر؛ 
قفريق ظن أنى. عنيته بهذا للقال »كأنه لمم فى نفسه 1 مار ثلاث 
العيوب فاتهم ثم حك ثم غضب لأتى قلت الواقع وقال الحق » تم 
حاول بهذا النخب أن يستفزنى الى الافهة ؛ وفريق زعم اتتى 
غمطت مدارك الشباب فاستعجزتهم عن النقدع واستحمقتهم فى 
تكلف مالايحستون بحم السن والدرس والطبيعة ؟ ثم جعاوا 
رأيك فى ذلك نقيض رألى ء ومضوا يتمززون به وريدائمون 
وليس منا مجوم ؛ ويرافمون وليس بيننا قضية 

الواقم أنتى هاجت نوا من النقد فشا على بسض الأقلام 
الرتخوة » يصور الكق بلون الباطل ليُضْحك » ويبرز اميل فى 
نظهر القبيح ليسىء ؛ وهو ينبمث إِمّامن مكامن المقد فيرى إلى 


1١ ار‎ 


التحر يح » و إما مر: مواطن النرور فيردى إلى الهدم . وذلاك 
الغمرب مزالموى العابث يترفم عنه الشاب والشيخ» بدليل أن 
أددما إذا ملكته الحفيظة ليله رى به الآخر . على أتنى حين 
قلت إن النقد النطق ملكة فنية أصيلة » وتربية أدبية طويلة » 
وثقافة علمية شاماة ؛ وأن الناقد مبذا الاعتبار يشارك الشترع 
فى صدق الفييز ؛ والفيلسوف فى دقة الملاحظة » والقاضى فى قوة 
الك ؛ كان فى نفسى - وأعترف بذاك - أن الشيوخ فى 
الغالب مم أسماب هذا الفن وأرباب هذه الملسكة . وأقول 
(فى الثالي ) لأنى قرأت منذ سنين للاستاذين : ( غرريب ) 
و(المصرى ) وها من كتاب الشباب فصولا فى النقد كانت 
موضع الاعباب فى ( البلاغ ) . ولكنك تقول إن النقد طاهرة 
من ظلواهى الشبيبة تحدث دايا فى شررّة العمر» حتى إذا 
اتكترت ( ( مال الكانب مع سجيته » واختار الطريق الايانى 
الذى يسلكه فى انتاجه ) »م وقم لك 3 ثم مخرج من ذاك 
إلى أن العلة فى ركود النتد هى أن الشباب لا يقرأ » وإذا قرأ 
لاتحص » وإذا محص لا يثور فيتقد . وفى هذه الفكرة 
وحدها ينحصر الخلاف يينى وبينك 

أنا أفهم أنك تنصرف عن التقد إلى معالمة السيرة النبوية 
بهذا التحليل لمنطق البارع » لأنه أجدى عل الناس » وأعود 
علىالأدب » وأجدر بالكاتبالرسّل ؛ وسكت ىلا أفهم أنيكون 
انصرافك عن النقد تتيحة محتومة_لانصراف الشياب عنك ؟ 
لأن ذاك يناقض طبيمة التقد فى ذاته » ولابوئم فيا أن 
قواك : 2 إن تقد الأئر الأدبى يدل على علو الكمب فى الل 
أو فى الثقافة أو فى التبذيب » 

يخيل إن أن منخأ هذا الملاف أنك عيت القْرد قدا » 
والنقد تحايل تازيم وتعايل أدب ؛ فان من أقرى خصائص 
الشباب ذلك الطموح الذى يولد القاق » والثلق الذى يخلق 
القرد ؛ والرد الذى يحدث الثورة . فى هذا ممنى المياة ومعنى 


التطور ومنى التكل وممنى التحرر » ولكن ليس فيه على 


الرسالة 


الكثير الغالي مدنى الهييز الذى يقتذى طول اللخيرة » والتفخيل 
الذى وجب شمول 1 5 والح الذى بطلب تزاهة المقل 

إنك لا نتطيع لعل اطبا دن بقار مرق 
ونتئة الفرور وغلبة ااماطفة ؛ وأو لك دن آفات النظر الفاحص 
والأى الستقر ؛ فالشاب مخضم فى أحكامه لتأثير الاعة مر 
قراءة أو صداقة أو استفزاز أو اثمئزاز أو إيحاء أو مرض ؛ وهو 
فى تسبيب هذه الأحكام يتعارض مع المعروف ويتناقض مع الواقم 

هذا كاتب شاب أتملته ضرورات اميش عن استكال 
السدة الكتابة » فهر يكتب يقوة الحاكاة » لا تحور إلى فن 
ولا يجرى على مذهب ؛ وهو بالطبع يفتقد الكلام العرب 
والأسلوب السك والأدب الموروث » على حين يحفظ عن ظلمر 
الثيب قواعد الاخة الأجنبية » ولا جز لننسه أن مخطى” فى صيفهأ 
التمددة ولا فى إملاثها للمقد . وهذا أديب شاب ينتقدك أنت 
ويرميك بالرجمية وتمليق العامة ء لأنك كتبت عن ( ممد) بعد 
5-0 عن (روسو) و (ثلى) . وهذا مؤاق شاب له كتاب 

نقد (حافظ ) لأتر أه بعد ؛ كت ب إل مد أت قصدنه 

بقل لأتى كتبته على أثر ظهور كتابه . ويقول إنه يستطيع أن 
ينقد ما كتبته فى الرواية السرحية بأنه منقول عن الفرنية . 
ودليله بالطبع أن هذا للرضوع لا جع له فى أدب العرب 
إذن فن أبن 1 ؟ من الافة الفرنسية الى أعدها ! ولوكنت أعلم 
الاتجليزية مثلاً لكان النقل عنها ولاشك ما دام التقد فى عرقه 
حك ءن غير #مليل ودعوى من دون دليل . ولا أدرىم يقل 
إن كتابى فى تاريخ الأدب العربى متقول عن العر بية كذلك 
لأن مراجعه منبا ! 

هل برى الدكتور فى مثل هذا النتد أنهكا قال « تنارئلة 
اذ اتلياة النثلية والأدينة وهمييا رفسيعا كل الصالم منها 
وننى الزائف عنها ؟ © أم المق أن ركود الأدب وفوضى التقد 
لايرجمان إلى اليب ولا إلى الشباب » وإنها يرجمان إلى 
تهريج الصحف وكل الكتاب ؟ ‏ عرمترلناتِمٍ 
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ازسالة ل 


قصة الأدى امو ضئَة . 
للأستاذ مصطق صادق الرافعى 


قال راوى الخبر : ذهيت إلى الجد لصلاة اللجمة ؛ 
والسجد يجمع الناس” بقاوسهم ليتخرج كل إنسان من دنيا 
3 ره ى من أحد ؛ ولقد يكون إلى جانك 

الصائم “أو الأجير أو الفقير أو الجاهل . وأنت الرئس 

7 أو الننى 5 الصالء » فتنظر اليه وإلى نفس سك 

فتحس كان خواطرك متوضئة متطهّرة ؛ 1 الكبرياء 

قد فقدت روسّها » وكلة التواشع فد وجدت روحها ؛ 
. وتشعر بالنفس الجتممة قد نصبت الحرب للنفس التفردة . 

ولو خطر لك ثىء بخلات ذلك رأيت التقير إلى جانبك تويخا 

لك ؛ ونظرت اليه سا كنا وهو يتك فى قلبك ؛ وشعرت بالله 

من فوفك » واستعلنت" لك روح السجدكا مها ملم بطردك » 

وخيّل اليك أن الأرض ستلطم وجهك إذا سجدت ء وأتنت” 

من ذات ننسك ان لست هناك فى دتناك ولس صاحبك ىق 

دنناء » وإنما أنا هناك فى انسائية ميزا مها بيد الله وحده ؛ 

فلا تدرى أي النى يخف" وأ يك الذى يثقل 90 

قال : والدجيب أن هذا الذى لا يجوله أحد من أهل الدبن » 
يعرقه بعض علاء الدين على وجه آخرء تراه فى السحد عثى 
غتالاً » قد على بحيته » وتكلّف زهوء ؛ قلس البة نسم 
أثنين » وتعلاول كانه الثذة 0 وتصد كانه القبلة 8 وانتفح 
كأ متلى. بالفروق بنه وبين الئاس ؟؛ وهو يمد كل هذا 
لو كشف الله تموييت لاتكشف عن تاجر عل بعض” شروطه 
على القضيلة أن يكل با » فلا يحجد دنيا ذانه إلافى السجدء 
فهو نوع من كذب العالم الدبى على 

دنا 


قال الرأورى : وسعد القطيب التبىء وق بده 0 


)١(‏ استوفينا الكلام عن فلفة المسجد فى مقالات كثيرة من مقالاتنا 
فى الرسالة 


المشى يتوكا عليه ؛ فا استقر فى الذرو: حتى حمل إلى أن 
الرجل قد دحل فى مر هذه اللثبة ؛ فهو يدو كاريض تقيمه 
عصاء » وكالهر_م عسكه ما يتوكأ عايه ؛ ونظرت. ذاذا هواكذب 
صر على الاسلام والمهين »كهيئة سيفه الحشى فى كذيها مل 
السيوف ومعدنها وأعمالها 

وتلله ما أدرى كيف يستحل علم من علماء الدين الاسلائى 
فى هذا البمر أن يخطبي السللين خطيّة جسهم 
السين علامة الذل والشّعة والتراجع والاتقلاب والادبار 
والمزل والسخرءة والفضيحة والانتحاك ؛ ومتى كان الاسلام 
يأمس بنجر السيوف من الحشب وتحتها وتسويتها وإرهاف 
حدها الذى لايقطع شيا ؛ ثم وشمها فى أبدى الملداء يَسْتَلوان 
مهأ دواد كل منير لتتملق مها الميون وتشهد فها ارم 
والقادية وتستوى هلها المنوية الدينية التى يجب أنت 
1 ع لترى ؟ 

ادي الحشب ممنوة غير ممى المزل والسخافة 
ويلاهة العقل وذلة الحياة ومسح التارعم الفاعم التتصر : والرعل 
للخضوع الكلمة وصبيانية الارادة ؟ 

قال : وكان عام المزء هذ السيف الكشى الذى ستمته وزارة 
أوتاف الناليق أله فى طول سمعنانة عمرو نت امعد كني 
الربيدى فارس الجاهلية والاسلام "2 قكان الى مدر الخطيب » 
ولولا أنه فى بدء لظهر مضه فى صدر الرج لكا نه وسام من 
اللعن.: ١‏ 
قال : وكان اتأطيب إذا تكذّف وتصنّم وظهر منه أنه قد 
تعى وثار ثائرء ‏ اريم" وغفل عن بده قتشطرب فها قبضة 
السيف فتلكزه فى صدره كا نا تذكره أن فى بده خشبة . 
لا تصاح لمذه الخاسة 1 


وف له هذا 


لالنيا 
قال : وخطي المالم على الناس ؛ وكان سيقّه االحشى يمخطب 
خطبة أخرى ؛ تأما الأول فهى عفوظة معروفة ولا تنتهى حتى 
ينتعى أثرها إذ هىكالراءة لاقامة الصلاة » وكانت فى عهدها 


الأول كالدرس لاقائة شأن من شؤولت الاجماع والسياسة » 


(1) كان طول الصصاءة سيمة أشبار واقية وعرضها شير 
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ل الرساة 


قبنها ويين -حقيقها الاسلامية مدل مابين هذا السيف من المغبي 
وبين.حقيقته الاولى . وأما اتلطبة اثثانية ققد عقلها أناعن تلك 
المثبة وكثتها وهذه مى عمارتها : 

ويم أسها السلمون ؛ لوكنت” بقية من خشب سفينة توح 
التى أتقذ قما الجنس البشرى لا كان لك أن تضمو هذا 
الوم »باجنا انيت أنم الايد أن جتيرق سنت 
أناء تكاد شرارة تذهب فى و وب مما لأن اق ويك الادة المشبية 
والادة التخشبة 

ويك !لو أنه كارف : ب شىء من الكلام التارى' 
"لضطرم للا بقيت الأشبة فى بده خشبة . وكيف عتلىء الرجل 
إعاناً بإعانه » وكيف يصمد التبرليقولكلة الدين من الحق الغالب 
وكلْة المياة من الح الواجب - وهو كا ترونه قد انتهى من 
الذل الى أن ققد السيف” روحه فى يده ؟ 

أها اسلمون ! إن تفلحوا وهذا خطييم التكام يم إلالنا 
قرا اباو طروي بوي 


اننا 
قال راوى افير : ولا 'قضِيّت' الصلاة اما الناس إذ 
انع فهم جاعة من الشيان يصيحون بهم يستوقفوهم 
ليخطبوجم . مقام أحديم نطب فذّكرفلسطين و وما تزل بهاء وتادثر 
أحوال أهلها ؛ وتكبهم وجهادم واختلال أمرثم ؛ ثم استتجد 
واستعان ودءا الوسر والخف الى البدل والتبرع وإقراض الله 
تعالى ؟ وتقدم أححابه بسئاديق مختومة » قطافوأ بها على الناس 
يحممون فا القليل والأقل من درام عى قى هذه الخال دراتم 
أصابها وضمائرثم 
قال : وكان الى حانى رجل 5 هؤلاء الفلاحين الذين 
تعرف امير فى وجوههم والصبر فى أجساءهم والقناعة فى 
نفوسهم والفضل فى سجاثم » إذ امتزحت مهم روم الطبيعة 
الخصبة فتخرج من أرضهم 'زروعا ومن أنقسهم زروعا أخرى 
- فتقال لرجل كان ممه : إن هذا اللخطيب خطيب السحد قد 
غشنا وهؤلاء الشبان قد فشحوء » فا يتيئى أن تكوئتب خطبة 
السلدين إلا فى أخص أحوال السلين 
(0) رسجو من أسناذ اللمين وشيخ الجامع الأزعس أن يتقدم إل 


وزارة الأوقاف فى جم هذه اليوف المشية وتكيرها ويمها وتودا ؟ 
إن تكن الحتاقة فلاعمى لتزويرها هذا التروير المضحك 


قال : ونمنى هذا الرجل الساذج إلى ممى دقيق فى حكة 
هذه النار الاسلامية ؛ فا ريد الاسلام إلا أن تكو نكدطات 
الاذاعة يلتق ط كل منبر أخبار الجمات الأخرى ويذيمها فى صينة 
الحطاب إلى الروح والمقل والقاب » فتكون خطبة اللجمة مى 
الكامة الأسبوعية فى سياسة الأسبوع أو مسئلة الأسبوع ؛ 
ومهذا لايمىء الكلام على النابر إلاحيا بحياة الوقت قيصبح 
الخطيب يننظره الناس فى كل جنعة انتظار الغىء الجديد ؛ ومن 
ثم يستطيع النعر أن يكون ينته ويين الحياة عمل 

قال : وشيّل إلى بعد هذا المنى أن كل خطيب فى هذه 
الماجد ناقص* إلى النصف لأن السياسة نكرهه أن يخلم 
إسلاميئّه الواسعة قبل صعوده التبر وألاً يسعد إلا فى إسلاميته 
الضيقة الحدودة بحدود الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... 
ذالمطية فى الحقبقة نصف خطية أوكانها أثر خطة ممها آثر 

قال : وأخرج القروى كدسه فمرّل منه دراهم وقال هذه 
لطمام أُتبلّع به ولأدبتى إلى البلدء ثم أقرغ الباق فى صتاديق 
الجاعة ؛ واقتديت أنا به فل أخرج من السجد حتى وضشعت فى 
صناديقهم كل ماممى 4؛ ولقد حسيت أنه ل بق لى درم واحد 
لمفى يسبى مادام مى إلى أن يرج عنى 

نننانا 1 

قال الراوى : ثم دخلت إلى ضريم صاحب السجد أزوره 
وأقرأ فيه ما تيسر من القرآن فاذا هناك رجال من علماء السلمين ؛ 
إثنان أو ثثلاثة ( الشلك فى ثالهم لأنه حليق اللحية ) . ثم واف 
إلهم آخرون قنموا سبمة ؛ ورأيّهم قد خلطوا بأنفسهم سماحبي 
(اللألحية) فلت أنه مهم على المذهي الشائع فى بعض المصر يبن 
من العلماء والقضاة الشبرعيين » أحسهم يحتجون يقوله تعالى : 
« واقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم © ؛ وكل احرىء انما 
مر ا يظهر فى أحسرن, تقويم ء أبلغية أم 
بلا لحية . . 

ان ى.وجرههم ناذا وقار و عت “ونور أرمتها 
شيعا فى وجه صاحي ( اللاللية) ؛ وأنا فا أنصرت” قط ليق 
رجل عام أو ماب أو فبلسوف أو شاع أوكاتب أو ذى ذن مف » 
إلاذ ذكرت هذا المنى الشمرى البديع الى ورد فى بمض الأخبار 


الرإسالة مدء؟ا 


من أن ل تمالى ملانكة "يفُسمون : والذى زينبنى آدم بالتُحى 
وكان من السبعة رحل ترك لحيته عافية على طبيمّها فامتدت 
وعظمت حتى نكشرتت” حولها جوًا روحانيا من اللميبة تشعر 
النفس الرقيقة بتياره على “بمدء فكان هذا أبلغم رد على ذاك 
لداننا 
قال : وأنصت الشيوخ جيم إلى خطب الشبان » وكانت 
أسوات هؤلاء جانية" مله حتى كنم سخب معركة لافن” 


خطابة » وعلى قدر ضعف العنى فى كلامهم قوى الصوت ؛ فهم, 


يصر حون كا يصر خ المستئيث فى صيحات هارية بين السماء 
والأرض 

ققال أحد الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا ذوة إلابالله ! جاء 
فى الخير : تمس يه الديتار» تمس عبد الدرهم 3 ووالله 
ما تعس السامون الا مئذ تسدوا لحذين حرساً وشحاً ؛ 2 ومن 
وق شح نفسه ذأولتك م القلحون .2 ولو تعارفت أموال 
السلبين ف الحوادث لما أنكرتهم الموادث 

فقالآخر : وق الحديث : إن لله يحب إغلة اللّمْعان» 
ولكن مايال مؤلاء الشبان لا بوردون فى خطهم أحاديث ع 
أمها هى كلات القلوب . فلو أنهم شرحوا للمامة هذا الحديث : 
< إن الله يحب اغانة المفان 6 لأسر ع العامة الى ما يحبه الله 

قال الثالث : ولكن حاءنا الأثر فى وصف هذه الآمة : إنها 
فى أول الزمان يتعل صغارها من كمارها ذاذا كآن آخر الرمان : 

كبارثم من سقارهم ؛ فنحن فى آخر ازمان وقد ستلط الصغار 
على السكبار بريدون أن ينقلوهم عن طباعهم الى صبيانية جديدة 

قال الراوى : تقلت لصديق ممى : قل لهذا الشيخ لبس معنى 
الأثر مافهمت ء يل تأويله أن آآخر الزمان سيكون ذه الآمة 
زمن جهاد واقتحام وعنزعة ومثالية على استقلال الحياة فلا يسلح 
أوقاءة الأمة إلا شبابمها التمر القوى الحرىم كا نرى فى أنامتا هذه 
فيتزلون من-الكيار تلك النزلة إذ تكون الجاسة متممة لفوة 
الم . وف الحديث : أمتى كالطر لا ,لدرى أوله خير أم 1 آخره 

نالنن 

قال اراوى : ولم يكد الصديق يحفظ عنى هذا الكلام وموم 
بتبليئه حتى وقمت الصيسة فى الكان خا أحد اللطباء ووقف 
يفعل ما يفمله الرعد » لا يكرو إلا زجرة واحدة ؛ . وكان الشيوخ 


الأجلاء قذ سمموا كل ما قيل فأطرقوا يسمعونه مرة وابمة أو 
خامسة ٠‏ وفرغ غ الغاب من هدره فتحول الهم وولس بين 
أيدس بهم متأدب متخنتما ووشع الصندوق تقوم 

فقال أحد الشيوخ : تمن أنت ياببى ؟ قال : من جاعة 
الاخوان السهين . قال الشيخ . لم يخف علينا مكانك وقد بذللم 
ما استعماتم فبارك لله فيك وفى أصحابك 

وسكت الشاب وسكت الشيوخ وسكت الصندوق أيض 

ثم حركت النفس واو 0 ثم 
دسها فيه ! ثم عيّث فيه قليلا292 4 ثم . . . . ثم أخرج الساعة 
بنظر فمها 

وانتقلت المدوى الى الباقين فأخرج أحدثم منديله يتمخط 
فيه . وظهرت ف يد الثالث سبحة طويلة . وأخرج الرابع 
سواكا فر به على أستانه . وجر الخامس كراسة كانت فى قباله . 
ومد صاحب الاحية المريضة أسايعه الى لهيته يخالها . أما السايع 


5 ساحب ( اللالحية ) قثبتت وشت > فبتت يده فى جيه ول مخر كن فا شيئاً 


يستحى إذا هو أظهره 0 يخدى إذا هو أظهره من” ميل الجاعة 
وسكت الشاب وسكت الشيوخ وسكت الصندوق أيضا 
قال الراوى : ونظرت فاذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة 
اللدرس الذى يقرر لناميذه قاعدة قررها من قبل ألف مرة لالف 
تيد . تفجل الشاب وحمل صندونه ومفى 
لننننيا 
أقول أنا : ذلها انتعى الراوى من (قصة الأأيدى التوشئة) » 
قلت له : لملك أمها الراوى استيقظت من الحم قبل أن علا 
الفيو خ الأسلاء هذا الستدوق » وما شم عقلك هن الرواءة 
مهذا الفصل إلا عا كدرت” فيه هنك من فلسفة محول السك 
الى خشبة ٠‏ ولو قد امتد يك التو م لسمعث أحدهم يقول لسائرثم : 
عن يهض إخواننا المجاهدون وعن يصولرن ؟ لهذا قال رسول 
الله سل الله عليه وس : : 3 جاهل سخ أحب الى الله من عام 
يخيل 6 ؛ ثم علأون الستدوق 20700000 
( طنطا ) 
(1) أى يحث بأصابعه ا 
إلى الأديب النايلى : لا ترى ذلك الرأى فى ثيل روايات الأنبياء 
روج نى على مسر ح التثيل انما هو تزوير نى . وهذا يكن و 


1 


اليل الرسالة 


الجانتف الصوق 
فى الفلسفة الاسلامية» 
للدكتور أبراهم ييوى مدكور 


تجتمع الليلة - أيها السادة - لنتاجى القلب وتحادث 
اروح . ومتاجاة:القلب طهرة من شاء أن يتطهر » وصقاء لمن 
أراد التبر من الرجس والدنس . وحادثة الروح عبروج إلى ساء 
النور واللائكة ؛ وسمود إلى عالم الفيض والالحام , تجتمع الليلة 
لهجر الأجسام زمثا ونفرغ إلى نفوسنا حين . والجسم 
والنفس كانا ولا بزالان فى صراع دام ومعرل مستمرة ؛ يقدر 
فها لأحدما الفوز نارة وللاخر أخرى . 
نتحدث عن فيض وإهام وروح ونفس فى عصرنا الحاضر 
النى طنت فيه الادة على كل ثى » فأسبحنا لا نؤمن إلا بكل 
مشاهد » ولا نسل إلا بتكل على . بيد أنا حتى فى هذا العصر 
: الادى نشعر بحاجة ماسة إلى كشف ماغاب عن أبصارنا 
وانطوت عليه نفوستا » وتركن كثيرا إلى ما هليه ضمائرنا . 
وما دام فينا قلب يخفق وعاطفة نتأجج ؛ فانا لا نمتطيع انكار 
لفة القلوب والأرواح ؛ وإذا تتبمتا الذاهب الفلسذية على اختلافها 
وجدنا أنه لم يخل واحد منها من أزعة صوفية . وها هوذا أرسطو 
الذى كان وافساً فى بحته وطريقته » ورجل مشاهدة وتجرية ى 
ملاحظاته واسنباطاته » قد انتحى به الأأمس إلى أن بنى دراسته 
النفسية على ثىء من الفيض والالحام » ووضع فى قنة الأخلاق 
فضائله المقلية التى هى أسمى درجة مى:. درجات التأمل 
والشاهدة السوفية 
حةا إن الادرا كات الروحية والالامات القلبية قد تكون 
غير يقينية » أو قد يمز على الأقل انبانها ببرأهين قطمية يتقبلها 
الآخرون ؛ إلا أمها مبمث طم أ نبنة وهدوه وسَكون ؛ ذلك لأنها 
معرفة شخصية مباشرة ؛ والكلام إذا خرج من القلب ول 


وقد يبدو غبريا أن 


(1) محاضرتان ألفيتا فى الجسية الجثرافية ماء يومى الأريماء ١‏ وه 
مارس مسنة ١515.‏ : 


إلى القلب ٠‏ وك يجهد الانسان نفسه فى صوغ الأقسة واتامة 
العراهين لاثبات أس رما دون أن - بالمدوء والمكون اللذن 
يحس مهما حين يناجيه قلبه و تخاطبه روحه . وقدعا مس الازال 
عراحل من البحث والنظر » واشتثل بدراسا تكثيرة » ولكن 
لم تطب نفسه إلا للمعرفة الصوفية تفيض عليه فيضا وايلوسمها 
إهاماً . وحديثاً شك ديكارت ىكل ثىء ؛ اللم إلافى نفسه 
وتفكيره . ولا انتعى إلى هذه المقيقة الثابتة كانت أساس 
اليقين فى رأله ونقطة البدء لكل فلسفته . وهناك فلسفات 
قامت بأسرها على المناجاة الروحية والاتصال بالله ؛ فأفلرطين فى 
مدرسة الاسكتدرية إدى أن الجذب والفيض ما السعادة الى 
ليست وراءها سمادة ؛ وقد جد شخميا فى يحقيتهما طول 
حيابه » ول يحظ هما إلا بسع مرات . ومالبرنتى فى القرن 
السابع عشر يقول بأنصال مستمر بين الهبد وريه . فمرفتنا ليست 
إلا فيضا من الله » وما يبدو مئا من عمل خارجى لبس إلا ظرونا 
ومناسبات لتحقيق إرادة الله ؛ ومهذا بتلائى الخلوق فى الخالق » 
ويتدمج الآثر فى الؤثر 
لسنا تحاول هنا التحدث عر التصوف فى جلته » 
ولا التعرض لختلف مظلاهيه وأدواره منذ نشأنه وإما ريد 
فققط أن نفصل القول فى نرْعة صوفية سادت الفلسفة الاسلامية ؛ , 
فنتيين كاف تكونت وشبت ونشأت ؛ ونشرح الأسول التى* 
صدرت عنها » والموامل الى أثرت فيها » وتحدد مداوها 
ومرماها . و إذاما تم لنا هذا استطمنا أن نوضح 5 ثارها ونتانجها . 
لخديث القلب والروح الذى بحن يصدده مقصور على ما جاه به 
الفلاسفة الامون » ووقف عل الجانب السو فى النلسغة 
الاسلامية . وماكان أجدرنا فى يحث كهذا أن نستممل لنة 
سناصة وأساوبا خاسا » بل وأن نلجأ إلى مكان خاص ء فان لذة 
المقل تمجز أحياتاً عن التمبير فى دقة عما يكنه القلب » وأسلوينا 
الشوب بشوائي مادية قد لا يجد السبيل إلى وصف الالحامات 
النفسية » والأرواح التى تسبح فى عام النور تمر متاجانها فى حمز 
الواح اديه . وعل الصوفية مصيبون فى الزبى رَى 
خاص حك يت ينفق ظاعرم مع باطنهم » وق اد لنة معينة 
تفصلهع عنن سوام ؛ غير أن هذه اللغة زادت آراءم تمقيداء 


الرسالة 


١ ٠ لاجر‎ 


اك 0ك 


وكست نظرياتهم يثوب كثيف مرن. الفموضش والاجهام . 
وسنحتهد فى أن يحل غامفها » وأن تقرمها ما استطمنا من 
المرف الألوف 

عنى الباحئون من قديم بدراسة التصوف الاسلاى فى جلته 
مدقوعين غالبا بما فى الموضوع من طرافة » ومحاولين أن يكشذوا 
ما احتواء الاسلام والشرق من حقائن وأسرار . ويثلب على 


الظن أن الأيحاث الصوفية أول موشوع استلفت أنظار 


الستشرقين ؛ ولا تزال هذء الأيحاث حل عتايتهم حتى اليوم ؛ 
ومؤلفاهم فها تزيد كثير على ما كتبوء في الدراسات الاسلامية 
الأخرى ١‏ ولاغراءة الغرب متعطض دائمآ إلى تعرف صوفية 
الشرق . وكن هذا الأخير وهو مصدر النور والضوء ألى إلا أن 
بكون فى الوقت نفسه مقر القوى الللفية والأسرار النامضة . 
ودون أن نمرض لكل من اشتئلوا موضوع التصوف من كبار 
الستشرقين تسكتن بأن نشير إلى رجال القرن العشرين ؛ وخص 
بإلذكر منهم جولد زيبير الفسوى الذى عقد لتتصوف فصلاً ممتما 
فى كتابه « عقيدة الاسلام وقانونه 4272 يجاني أبحاث أخرى 
قيمة ؛ والأستاذ مكدو ند الأمسيى الذى وضح كثيرا من آراء 
النرالى الصوفية » والأستاذ تكلون الدرس يجاممة كبردج » 
والاستاذ ماسنيون اللمدرس بكايج دى فرنس » والدكتور تمد 
اقبال العام المندى التهور ؛ وعلى رأس هؤلاء جيما يجب أن 
تضع تكلسون وماسنيون؛ فانه يرجع إل الأول الفضل فى نشر 
كثير من تخلقات الصوفية القيمة والتء يف عنها ؟ أما أستاذنا 
ماستيون فقد رمسم فى التصوف طرائق جديدة » وقدم لنا عن 
الحلاج صورة غنية بالأثوان والعانى الدقيقة فى كتاب يعد أوسع 
مؤلف فى ناريخ التصوف الاسلاى 20 

غير أنآراء فلاسفة الاسلام الصوفية ل تدرس بعد ول توجه 
إلها المناة إلتى تستحقها . حقا إن مبرن المستشرق الدمرى » 
تنبه إلى بمض مؤلفات ان سينا الصوفية » وقام بتشرها 


© ,ا ,تموأ5ل'1 عل أما وأ أء عمجمل ع١‏ ,تعطتعلاه0 .1 (1) 
2 بوعدم 

انامكهة 31 قطذ ابرهوؤه1! أونك 255153م_قا ,مدع أكقما8 ا (؟) 
2 ,ولعو ,[14ات أله 


وترجب01 . أن البارون كارادى قُو لمم لدى الناراتى زعة 
صوفية واضحة” 2‏ إلا أن هذه الاحاث ناقصة وغير نانجة . وعلى 
هذا لا زلنا تجهل أفكار فلاسفة الاسلام الضوفية كا تجهل 
نظرباتهم الفلسنية بالمنى الدقيق . وكل ما رجوه أن تكشف 
النطاء عن هذه الناحية وأن نوجه الأنظار إلها 

ذا تنا أن نمرف أقدم صورة للأفكار الصوفية عند فلاسةة 
الاسلام ؛ وجب علينا أن نصمد الى أبى نصر الذارانى . فاله أؤل 
من صاغ الفلفة الاسلامية فى ثومها الكاءل ووم أصوها 
ومبادئها . تمن لا تتكر أن الكندى تنبه قبله إلى دراسة أقلاطون 
وأرسطو وعرض لبعض نظريانهما بالشرح والاختصار ؛ ولتكنا 
لايجد لدءه مذهبا فلسفيا كاملا ييل مساتى الكلمة » بل عى 
نظرات متفرقة و.تماقة عواشيع مختلفة لا رابطة نهم آنا 


الفارانى قتد لم هذا الشمث وأقام دعم مذهب فلسفى متصل 


الحلقات . ومن أ أجزاء هذا الذعب وطل قة هذا البتاء ثرى 
نظرية صوفية امتازت بها الفلسفة الاسلامية من كثير من 
القلسفات الأخرى . النصوف إذن قطمة من مدهب الفارانى 
الثليق لا لاعس: عرضية 6 زعم كارادىقو . ولا ادل على هذا 
من أن هناك رياط وثيقا بربطه بالنظاريات الفارابية الأخرى نفسية 
كانت أو أخلاتية أو سياسية . وقد أثر هذا التسوف تأثيراً 
ميقا فيمن جاه يعد من فلاسفة الاسلام 

لمل أخص خصائص النظرية الصوفية التى قال مها الفارابى 
أنها قائمة على أساس عقلى . فليس تصوفه بالتصوف الروحى 
البحت الذى يقوم على محارية الجسم والبمد عن اللذائذ لتطهر 
النفس وترق مدارج الكال ؛ بل هو نصوف نظرى يمتمد على 
الدراسة والتأمل . وطهارة النفس فى رأنه لا تقسد عن طريق 
الجسم والأعمال البدنية سي »؛ يل عن طريت العقل والأعمال 
الفكرية أولاً والذات . هناك فشائل عملية جمية ولكنها 
لا تذكرفى ثىء جاتب الفضائل المقلية النظرية » ولأن كانت 


ا 
عام بعموعء تيه ل _ذعنو أذ زم ك1 ,عبطعة © .م كا 


/لا1 أ !]11 ,]1 ,ان بتموويداة عا ,أكقسة 
السدل ل لدت 
رقاءا"!اعة_عودع قمدك رأطقتفع_ لع سودلا عل عقت (15 
و52-5 يعم ,11 بغ 
9 بم ,أمفعقط 1مك ععمام ها سلكهةة (2)5 


قرا - 31 الر سالة 


الأجمال المسنة والخلال الجيدة بض الخير ؛ فالجيركل الخير فى 
مسألة نتدارسها وحقيقة تكشفها ومعرفة تهذب بها نفوستا 
وتمو عقولتا . وذلك أن المقل البشرى سالكا سبيل رقيه 
وتطوره مر عراحل متدرجة بعشها فوق بمض . فهو فى أول 
أعسه عقل بالقوة » ذاذا ما أدرك قدراً كيرا من المعلومات العامة 
والحقائق الكلية أصبح عقلاً بالفعل . وقد يتسم مدى نظره » 
وبحيط بأغلب الكليات فيرقى إلى أسعى درجة اليا الانسان 
ومى درجة العقل المستفاد أو درجة الفِيض والالحام . وعلى فى 
هذا ما بين كيف اتصل التصوف عند الثارابى بل النفس » 
ونظرية المعرفة 1 

ولن يقف الأمس عند هذا الحد ؛ بل التصوف الفارانى «تين 
الصلة بالنظريات الفلكية واليتافيزيقية » ذان الفارالى بتخيل نظلاما 
تلكا أساسه أن ف ىكل سماء قوة روحية أو عقلاً مفارقا يشرف 
على حركلها ومختلف شؤونها » وآخر هذه القوى وهو المقل 
العائشر موكل بالسماء الدنيا والعالم الأرضى » فهو نقطة اتصال بين 
المالين الملوى وااسفلى » وكنا أتسعت معلومات الرء اقترب من 
المالم العارى ودنت روحه من مستوى العقول الفارقة » فاذا 
وصل إلى درجة الءقل الستفاد أصبح أهلا لتقبل الأأنوار الألهية 
واشمى على اتصال مباشر بالعقل العاثر . قبالمم والملٍ و 
مكننا أن تربط السيوى بالأرضى والالعى ا واللانى 
بالانانى : وأن نصل إلى أعفلم سعادة تمكنة . والعرفة النظرية 

الميتافريقيه هى أتى غاية 0 العقل الانالى . وإذا ما انبينا 

إلى هذه الرتبة تحررت نفوسنا بتأنا من كل ماهو مادى وجسمى 
والتحقت بالكائنات المقلية واطمأنت إلى حالها هذه راجية أن 
تبق فا إلى اللهاية 

هذه هى السمادة التىتنحو نحوها الفلسفة والأشلاق ويصوب 
إلها النظر والعمل ويسى إليها الانسان بدراسته وسلركه ؛ ممى 
الميرالمطلق وغاءة الغايات ومتتهى الرفمة الانسانية وجتة الواصلين » 
يقول الفارابى : 2 والسمادة مى أنتب :مير نفس الائسان من 
الكال فى الوحود بحيث لا تحتاج فى قوامها إلى مادة » وذلك أن 
تصير فى جملة الأشباء البريئة عن الأنجام » وفى ججلة الجواص 
الفارقة للدواد » وأن تق على تلك الال داعا أداء إلا أن رتنتها 


تكون دون رتبة العمل الفمال . وإعا تبلغ ذلك بأفمال إرادية » 


بعضها أفمال فكرية وبمضا أفمال بدنية » وليست بأى أفعال 


اتفقت » بل بأفعال حدودة مقدرة نحصل عن هيئات ما وملكات 
مامقدرة عدودة . وذلك أن من الأفمال الارادية ما يموق عن 
المعادة » والسعادة مى اللير المطلوب لذأنه » ولست تطاب 
أصلاٌ ولا فى وقت من الأوقات لينال با شىء آخر ؛ وليس 
وراءها ثىء آخر أعظلم منها ككن أن يناله الانسان . والأفمال 
الارادية التى تنفم فى بلوغ السعادة عى الآفعال الجيلة . والمرئات 
واللكات التى تصدر عنها هذه الأفعال عى الفضائل ؛ وهذه 
ليست خيرا لذانها» بل لا حلب من سعادة . والأفمال التى 
تعوق عن المادة هى الشرور والأفمال القبيحة . والحيئات 
واللكات ألتى تصدر عنبا هذه الأفمال عى النقائص والرذائل 
واللائر 199 » 
(يتبع) إل اليم يوئى م كور 


مدرس الفلسقة فى كلية الآداب 
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الرسمالة ل 


فى تقدي ر تراث الأندلس 
للاستاذ خمل عيد أيه عنان 

فى أوائل ستة 1455 » احتفلت جامعة غئناطة بذ كرى 
الملاقة الأندلية لناسبة مضى ألف عام على قيامبا 20 فكان 
أول حادث رسجى من نوعه ينم عن تطور عميق فى تقدير اسبانيا 
النصرانية لتراث الأندلس السامة 

وناريمم الاسلام فى الأندلس محة باهمرة فى ناريخ اسبانيا 
للقوى ؛ بل أعظ مراحله وأسطمها ؛ ققد ليث العرب فى 
اسبانيا زهاء تكانية قرون أنعأوا فها أعظلم حشارة عرفت فى 
العصور الوسطى ؛ وكائت وحدها مدى هذء العصور مورد 
النور والمرفان لأم الشمال ؛ وأخرج اللمون من اسبانيا بمد 
أحقاب مر الكفاح المتواسل » فتركوا قى اسبانيا طابنهم 
الخالد ؛ وما زالت 5 برهم الباقية تعجد بمظمة عصرثم وحضارمبم » 
وما زالت الحياة الاجتاعية الاسبانية تثم فى كثير من نواحببا 
عن تأثير المرب ورسومهم وتقاليدمم 

ولكن اسبانيا النصرانية لمتقنع يمحن الأندلى السالة » 
واستعلدة آخر بقءة للاسلام فى اسبانيا » بل رأت غداة ظفرها 
أن تطارد الاسلام بكل ما وسمث » وأن تمحو كل رسومه 
وآثاره من صفحة حيانها » وأن ندفن ذلك الافى الجيد إلى 
الأسء وأن تبره محنة قومية تزلت مهاء وأن تمحوه من مف 
تاريخها القوى ؛ وتأئر التفمكير الاسبانى بأهواء المياسة 
لمتعصبة ء فأشبع مهذه الروح انجحفة ؛ ولبث الأدب الاسبانى 
عصورا يشيع بلمتائه التواسلة عصر الاسلام وترانه » وكل 
ذكرياله ؟ ول ينج التاريخ من هذه الازهة الغرضة » فطنى 
الشمضي على .المرحلة الاسلامية مر: نارم اسيانيا القوى ؛ 
.وكنتب المؤرخؤق الأسيان تاريخ العرب فى اسيانيا روح عميق 


(# اتن عد الرعن النامر سمة الخلافة فى سنة 19" ام (175ة م) 


وفاعت أي خزطة خلافة أمزية » إلى انب خلانة بنقاد فى للصعرق 


من التحامل » وحملوا جل اعمادم على الروايات الثمرانية 
القدعة التى تفيض عختلف الا كاذيب والهم » ول يفكروا فى 
مراجمة الصادر الاسلامية والانتفاع ها ؛ ذلك أن اسبانيا 
النصرانية أسدرت منذ غداة ظفرها حكها على الغادب ؛ ول ترد 
بعد ذلك أن تسمع سوتا للأندلى الذاهبة ؛ أو أن تراجع ذلك 
الثراث الأى تعتبره رجا , وترى فيه عنوآن عصور مشكومة » 
مليئة بإحن القومية 

ومهذء الروح كتب أ كابر المؤرخين الأسبان اريم اسبانيا » 
فكتب ماريانا فى عصر شارلكان تارمم اسيائيا العام ؛ وخصص 
منه >لدين كبيرين لتارعم الاندلس 5 ولكنه كان متحدزا متحاملاً 
يندق الطاعن واللهم على العرب وعصور الاسلام ؛ وحذا حذوه 
من جاء بعده من المؤرخين ؛ وطبعت مؤلفامهم ججيعاً بهذا الطابع 
النرض ؛ وكانت السياسة الاسبائية تحرص داتما على ححب 
آثأر العصر الاسلاى » وتخفها عن كل ياحث ومتطلع ؛ كأنها 
كانت مخئى أن تؤر ددح التنكير الاسلااى فى تفسكير أسبانيا 
النصرانية » وعى لم تدخر وسما فى مطاردة هذا الروح وقثله ؛ 
وليثث الآثار الاسلامية عسورا مقورة فى أقبية الأسكوريال 
الغالمة ؛ وكانت حتى أواخر القرن السابع عشر تبلغ زهاء عشرة 
آلاف لد جم ممظمها أيام سقوط غرناطة.ء وضمت الها يمد 
ذلك نحو ثلاثة آلاى تلد كانت للسلطان زيدان السمدى ملك 
ع1 كش ؟ وكانت مشحونة فى ع كب مثربى لتتقل إلى بعض 
ثور القرب خوفا على ضياعها أثناء الفتنة » فأسرتها يعض 
للرا كب الاسبانية وحلت شحتتها إلى اسبائيا 290 ؛ وفى أواخر 
القرن المابع عشر أصابت هذه البقية الباقية من تراث الأندلس 
محنة ألة » إذ شبت النار فى الأسكوريال والهمت ممظلم هذا 
الكثز الفريد ء ولم ينقد منه سوى ألفين . عتدائذ استفاتت 
الحسكومة الاسبانية من سبائها ؛ وحررت ذهها بمض الثىء 
من ذلك التمضب المميق الذنى صرفها عصوراً طويلة عن المنابة 
مهذا التراث » واستدعت من رومة حيرا شرقيا وعلامة لنوي 


كير هر منشيل الفزيرئ اللبنانى الذى يعرف فى الترب اسم 


(1) وقم .هنا المادثة قى أواخر عهد قيب اثلك مك أسبانيا 
حوال سلة شال 1 


ل ١‏ الرسمالة 


(كازيرى ) #نعهه ؛ وعودت اليه بدرس الآثار اأعربية ووضع 
فهرس امع لما ؟ فلبث النزيرى أعواماً طويلة بدرس وينقب 
فى تلك الخطوطات حتى أثم اأهمة » وأخرج فى سنة ١٠0‏ 
بإللاتينية فهرسه الجامع بسنوان « الكتبة العربية الاسبانية 
فى الأسكوريال» :تدمعلفامموع ومدمانا- مأطمية ممعطاملاطاة 
وصد ركازرى ممحمه عقدمة طويلة شرح فها قيمة الخطوطات 
المربية وأهمينها » ونقل فى فهرسه نبذا كثيرة من بعض الآنار 
الحامة ؛ تأثار ظهور هذا القورس الجامم لأول مرة اهماما كير 
فى دوا البحث والتفكير » ولفت نظر المؤرخين الاسبان إلى 
تلك الناحية الحامة من تاريخ اسبانيا القوى » وإلى تلك اأراجع 
النفيسة التى تلق أعفلم ضوء على ناريغ الأندلس وأحوال الجتمع 
الاسلاى ؛ وعنى طائفة من الباحثين فى أواخر القرن اأثامن عثس 
مئل أندريس وماسدي ببحث الصادر الدربية والانتفاع با» 
والاقتباس منها ؛ وأخرج أندريس كتابه عن (أسول الأدب) 
وآخر ج ماسدى مؤلفه الجامع عن ناريخ اسبانيا والحضاوة 
الاسانية دلممممعع ايت ها عل نر جممدمعع عق تائيه وفماكتتا 
وفيه نبذ شائقة عن الهتمع الاسلاى ونواحى التفكير الاسلامية 
مستمدة من المراجم العربية ؛ وهكذا بدأ تطور الروح الاسبانية 
فى تقدير التراث الاسلاى » وظهر صوت الأندلس السلهة لآول 
مرة فى التواررجم العامة والخاسة 

على أن هذا التطور الحمود من التحامل والتعص ب إلى جانب 
الروبة والاتصان ل يقن عند هذا الحد» ففى أوائل ال ن/التاسع 
عشر عمد الؤرخ بوسف كوندي أمين مكتبة أ كادعية مدريد إلى 
دراسة المراجع العربية فى الاسكوريال دراسة مستفيضة ورأى 
أن يكتب اناري أسبانيا السائة بصورة جديدة هى السورة التى 
تفدمما إلينا امراجغ المربية » أو بمبارة أخرى رأى أن يكتب 
تارمم الأندلى كا يمرشه تراتها المربى » وكانت نتيجة هذه 
الدراسة كتابه الشير ‏ تارم دولة المرب فى أسبانيا 6 هاءمادلةة 
دالةمقظ ع ومطهدة ذما عل ممقندتود2 ذا عل الى مدر 
الجزء الأول منه سنة 18٠١‏ 4 وتو كوندى فى نفس العام » 
فنثبر الجزءان البافيان من مخطوطانه فى العام التالى ؛ ولي 
مؤلفكوندى قويا من التاحية التقدية » لآن مؤلفه ينقل مختلف 


الروايات العربية دون تمحيص » ولأنه يقع فى كثير من الأخطاء 
التاريخية التى زرحم فى الغالب إلى عدم الدقة فى النقل ؛ وهم 
ذلك فانه بمتاز بالمراحة المة حتى أن كوندى يذهب فى كثير 
من الواطن إلى إصدار أشد الأحكام على أمته ومواطتيه خموسا 
فى الحوادث التى اقترنت بسقوط غمرناطة » واضطهاد الأسبان 
للعرب ومطاردمهم وإرغامهم على التنصير ؛ ثم إخراجهم يمد ذلك 
من أوطان آ باهم وأجدادم فى غمر من الفظائع والدماء ؛ وأمية 
مؤلف كوندى فى أنه يمرض للغرب لأول مة أقوال الروابة 
العربية مستمدة من مصادرها الأسيلة » ومنها تعرف وجهة النظر 
الأندلسية فى كثير من الحوادث والشؤون 

وكان صدور مؤلف كوندى حاوثاً قريد] فى كتاية التاريم 
الأسبانى » وكان أول مؤلف من نوعه يسجل كلة الأنداس فى 
المرحلة التى قطسها من ناريخ اسبانيا القرى ؛ ويسجل فى نفس 
الوقت بده عهد جديد من حرية البحث والتقدير ؛ ومن الذريب 
أن كتاب كوندى صدر فى نفس الوقت الذ صدر فيه أثر تاريخئى 
آخركان لصدوره أعظلم وقع فى أسبانيا وفى أور! » وهو كتاب 
اللدون انتوبنو لورنتى عن تاريخ مما كم التحقيق ( التفتيش ) 
الأسبانية » وعن نظمها واجراءتها الدموية » وفيه بوردمؤلفه 
طائفة عظيمة من الوثائق الرسعية التى تكدف عن قظائع هذه 
الحم الشائنة » وخصوصاً فى مطاردمها! للعرب والمرب 
التنمرين » وبورد فى نفس القت طائفة كبيرة مر القضابا 
والحاكات الخاسة بالعرب التنصرين مستمدة من وثائقهاالأسلية ؛ 
وكان كتاب لورنتى فتحا جديداً فى هذه الناحية من ناريخ العرب 
التنصرين . وكان لصدورء وقع عظيم فى أوربا ٠‏ خصوسا وأن 
مؤلفه من أ كابر رجال الددن والكنيسة » وقد ليث أعواما طويلة 
سك ر تير عام لدبوان التحقيق ( التفتيش ) واستطاع أن يستخرج 
وثائقه من محفوظات الدوان الرسعية ذانها 

وفى أواسط القرن التاسم عشر عنى العلامة الستشرق 
الاسبانى دون ياسكو ال دى ايتجوس بدراسة الصادر المربية 
فى تاريخ الأندلس » وقام بترجة القسم الأول من كتاب 3 نف 
الطيب 6 للمقرى إلى الاتكليزية مع بعض التصرف وسماء 9 تارجم 


الدوا لالاسلامية فؤىاسيا نيا 4 تأ كع اكه زط صدنء سعط مال أه ب50ذززز 


اأرسالة 


مندم5 ؟ وظاهرت هذه الترجعة فى لندن سنة 184٠‏ فى بلدين 
كبيرين مقرونة علاحظات ومقارنات تقدية قيمة ؛ ولم عض 
أعوام قلاثل على ذلك حتى صدرت فى ليدن ترجة فرنسية لهذا 
القسم الأول من كتاب المقرى بق الستشرقين دوزى ودوجا 
نحت عنوان 2 مختارات فى تارمم وآداب المرب فى اسبانيا » 


ممودمكط ل خعطهعم دعل م#سسطدمقنانا دل أع ععزماواة!"! عب وعاءمادمم 


ع (سنة 6م14 لكما) 


وهكذا وقفت اسبانيا » ووقف الثرب ؛ بعد عصور ظويلة 
من النسيان والتحامل على وجهة النظر الاسلامية فى التاريم 
الأندلسى » وسقط ذلك الحجاب الكتيف الذى ضربته السياسة 
الأسبانية مدى ثلاثة قرون على تراث الأندلس وآدامها » وتطورت 
فكرة التاريخ الأسبانى ومادته » وأدرك المؤرخون الحدثون أهمية 
الرحلة الاسلامية فى تاريخ اسبانيا القوى » وعدلرا كثيراً من 
الآراء والأحكام الجحفة التى أسدرها المؤرخون القدماء نزولا على 


مؤثرات الجهل والتعصب القوتى والدينى والسيامى 
سيم 


اسم 


ونرى فى أواخر القرن الناسم عشر جاعة من أعلام 
الستشرقين الأسبان سنلون جهدا عظها فى نشر مموعة كبيرة 
من الصادر الأندنسية المليلة التى تحتوها أروقة الأسكوريال » 
إسم الكتبة الأندلسية » ومى مموعة نفيسة فى عشرة مجلدات » 
حتوى على عدة كتب لابن بشكوال ء وابن الأنار » وألفى » 
وان الفرقى » وأو بكر الاشببل ؛ وتمليقات وفهارس مفيدة . 
وقد ظهرت الجموعة ين ستتى 6م١1‏ و 1854 فى مدريد 
وسرقسطلة ؛ وكان المهد النى يذل فى إخراجها محية جديدة 
من اسبانيا الجديدة لتراث المرب والاسلام فى الأندلس 

وأخير توجث تلك الجهود الحرة الوتفة لبحث الصلات 
والعلائق القومية بروح الانصاف والنزاهة » يقيام جاممة غئناطة 
بالاحتفال بالذكرى الألفية للخلافة الأندلسية وعمرها الباهى » 
وعى خطوة كان لها أعظم وقع فى أسبانيا وفى المالم الاسلاى 

وهكذا يتبوأ ناريخ الأندلس وتراث الاسلام فى أسبا نيامكاتته 
الحقة فى التاريم القرى » وق الآداب التاريخية الثربية ؛ يمد 
لق ا والنسيان 

و7 عبما ابل عثاير 


بين عائين 
نظام الطلاق فى الاسلام 
لللاستاذ أحمد محمد شاكر 


لسسع مهس عمسم 


مذ بضعة أشهر أرجت كتابى (نظام الطلاق فى الاسلام) 
قتقبله الملماء الأعلام فى مصر وفى سائر الأقطار يقبول حسن 
والجد هه » وأ كتروا من الثتاء عليه وعلى مؤلفه » وجاءتنى كتب 
متوائرة من كبار علماء الاسلام فى الحجاز والحتد والمراق والشأم 
وغيرها » ومن كبار الستشرتين فى أقطار أخرى » ولا أراى 
أهلاً لكل ما أثنوا به على » وإغا هو حسن الظن مهم » 
وقد أجزفى أن أوفهم حقهم من الشكر على هذا الفشل الم » 
وأسأل الله أن يجزل لم التوبة على فشلهم 

وى بعض ما جاءنى من الكتب أيحاث قيمة من التقد العالى 
الببى على الحجة والبرهان ؛ ما يصلح أن يكون مثالاً يحتذى 
للباحثين الختبدين ؛ فى دقة النظر » وعلو النكر » وأدب القول » 
والتسائى عر: العسبية والهوى » والتزام ما ينصره الدليل 
السحيح ؛ وهى الحصال التى ترجو أن يسير على نهجها كل عام 
مفيد ؛ وكل طالب مستفيد » وخصوماً فى علوم الدين . 
وه الخال التى جاهد أسلافنا فى سبيل حمل الناس على الأخذ 
بها واتباعها ء ثم تبمناهم من بمدثم » شاهد اخوائى وجاهدت 
منهم فى سبيل ذلك سجهادا كثيراً ؛ مئذ نيف وعشرين سئة غ 
ولا نزال - والمحد له - نسيرعلى هنا الهج القريم » 
والسراط الستقم 

ومما يبط إحقاقا للحق » واثباعا تسبيلالمدى » أنأفكر 
فيا وردعلى كتابى من اعتراض ونقد ‏ وأعيد النظر فا اخغرت” 
ورأيت” وأ كنضيعن حجة خصمي وعن حجنت » لى وللناظرين : 
فاما اتتصر قول خصمى ورجعت” عن فولى ء وإما اتصرت” 
لقول وزده بياناً وتأمدا 0 لا أبللى أى ذينك كان » وإغا أنا: 
طالب هل ؛ فأى قول أو رأى نصرء عتدى الدليل قانه ام لنى 
أطلبه وأسى اليه لا أبتق.يه بدلاً2 ٠‏ ش 


يكيل الرسالة 


ولذلك رأيت أن أنشر فى (الرسالة) النراء - عحلة الآداب 
الرفيمة والثقافة اامالية - ما أراه جديرا بالنشر مما جاءنى من 
نقد واعتراض » وأساجل كاتبيه البحث » أملاً فى أن يشترك 
معنا كثير من العلناء الأعلام فى هذا الجال » علنا نصل إلى 
المتيقة فيا كان موشطع اختلاف ونظر . وقدعا قال الناس : 
الحقيقة بنت البحث . 

ومن أشرف ما وصل إل" وأعلاء :"كنا بكريم من صديق 
الكبير وأستاذى الليل » شيم الشريعة ؛ وإمام مجتودى الشيمة » 
بالنجف الأشر ف » العلامة الشيخ عمد الحسين] لكاشف الغطاء ؛ 
ققد تفضل - حفظه الله - عناقشة رأنى فى مسثلة من مسائل 
الكتاب ؛ وهى (مسئلة اشتراط الشهود فى سحة مراجمة الرجل 
مطلقته) » فاننى زهت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق » 
وأنه إذا حصل الطلاق فى غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً 
ول يمد نه . وهذا القول وإن كان مخالنا للمذاهب الأربعة 
العروفة إلا أنه يؤمده الدليل » وبواقق مذهب الم أهل الببت 
والشيمة الامامية . وذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين 
دين المراجمة » وهو بوافق أحد قولين للامام اناق ) وعالت 
مذهب أهل البيث والشيمة . واستغربت من قوم أن ينرقوا 
هما ؛ والدليل واحد فهما » فرأى الأستاذ -- بارك الله فيه 
أن يشرح لى وجهة نظرث فى التفريق ينهم تقال : 


»# * + 

بسم الله الرحن الرحيم . وله الجد والمهد 

من النجف الأشرف 8 صفر ستة 1858 الى ممر 

لفضيلة الأستاذ الملامة التبحر التبيل الشيخ أحد عمد 
شاكر الحترم أيده اله 

سلامة لك وسلام عليك . وصلتى هديتك العينة رسالة 
(نظام ا فأنممت النظر فببامية” بل مرتين. 
إيحاباً وتقديراً لاحوته من غور ألنظر » ودقة البحث ؛ وحرية 
التكرء وإساية هدف الق والصواب . وقد استخرجت لباب 


الأحاديث الشريفة ؛ وأزحت عن مميا الشريعة الوضاءة أغشية. 


الأوهام » وحطمت قيود التقاليد القدعة وهياكل-الجود بالأدلة 
القاطمة : والبراهين الدامقة . مفياك اله » وحيأ ذهنك الوقاد» 
وفضلك الم 


وأعبات مباحث ارسالة ثلاث : )١(‏ طلاق الثلاث 
(؟) الحلف بالطلاق والمتاق (") الاشهاد على الطلاق 

وكل واحدة من هذه السائل الثلاث قد وفينها حققها من . 
البحث »؛ وفتحت فما باب الا ماد الصحيم على قواعد الفن' 
ومدارك الاستنباط القويم من الكتاب والحنة . فانتعى بك 
السير على تلك المناهج القوعة الى مصاص الصواب ؛ وروح 
الحقيقة ؛ وجوهى السك الالعى » وفرض الشريمة الاسلامية 

وقد وافقت آراؤك السديدة فى تلك السائل ما اتنقت 
الامامية من صدر الاسلام الى اليوم ؛ لم يختلف قبا مهم اثنان» 
حتى أصبحت عندثم من الضر وريات » كا اتفقوا على عدم وجوب 
الاشهاد فى الرجمة » مع اتفاقمم على ازومه فى الطلاق » بل 
الطلاق باطل عتدثم يدونه 

وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الاشهاد فهما مما . 
فنك فىصفحة (١؟1)‏ ما نصه : 2 وذهبت الشيمة الى وجوت 
الاثهاد فى الطلاق وأنه ركن من أركانه ‏ كا فى كتاب شرائع 
الاسلام . . . . ول يوجبوه فى الرجعة . والتثريق ينهما ريب 
ولا دليل عليه 6 انتهى ١‏ 

و ىكلامك هذا ( أندك الله ) نظرث أستميحك السماح فى 
بيانه » وهو أن من النريب حسب قواعد النن" مطالبة الناى 
بالدليل والأسل ممه ؛ وإغا يحتاج الثبت إلى الدليل . ولملنك 
(ثبتك الله ) تغول قد قام الدليل عليه ؛ وهو ظاهى الآية » ينام 
على ماذكرته فىصفحة )١١(‏ حيث تقول : 2 والظلاعى من سياق 
الآيتين أن قوله ا راجع إلى الطلاق وإل الرجمة 
)» إل شر ما كرت » كنك (أبار له برهاتك ) تميق 
النظر هنا فى الآنات الكرعة »كا عى عادنك من الاممان فى خير 
هذا اللقام » وإلالماكان يخ عليك أن المورة الشريفة مسوقة 
لبيان, خصوص الطلاق وأحكامه » حتى إنها قد سيت بمورة 
الطلاق » وابتداً الكلام:فى درها بقوله تمالى : ( إذا طلقم 
التنماء) ثم ذكر اروم وقوع الطلاق يسدر المدة: أى لا يكون 
فى طهر الواقعة ولا فى الحيض » وادوم إحساء اليد وسدم 
إخراجمن من: البيرت © ثم استطرد إلى كر الإجمة في خلال 
بيان أحكام الطلاق غ حيث قال عل شأنه : ( قاذا بلئن أجلهن 


لمسيتسساةا 


م 


الرسصالة 


فأمسكوهن عمروف ) أى إذا أشرفن على الذروج من السدة 
فلك إمسا كهن بلرجمة أو تركهن على اللفارقة » ثم عاد إلى تتمة 
أحكام الطلاق قال : ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) أى فى الطلاق 
الذى سيق الكلامكله لبيان أحكامه » ويتهجن عوده الى الرجعة 
التىلم تذكر إلا تبم واستطراد؟ . ألا ترى لو قال القائل : إذا جاءك 
العام وجب عليك احترامه وإكرامه وأن تتقيله؛ سواء جاء 
وده أو م خادمه أو رئيقه ويجب الشايمة وحسن الوادءعة » 
ذانك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب الشايمة والوادعة 
للعالم » لا له وتخادمه ورفيقه » وإن تأخرا عنه . وهذا لعمرى 
حسب قواعد المرية والذوق السلم جل" واشح ؛ لم يكن ليخق 
عليك ء وأنت ريت" المربية ؛ لولا الثفلة ( والنفلاتتمرض 
للأريب) 

هذا من حيث لفظ [ادليل وسياق الآيات الكرعة 

وهتالك ما هو أدق وأحى بالاعتبار من نحيث اللمكمة 
الشرعية والفلسفة الاسلامية وتُعوخ مقامبا » وبمد نظرها فى 
أحكامها . وهو : أن من الملوم أنه ما من حلال أينض الى الله 
سبحانه وتعالى من الطلاق » ودين الاسلام كا تمامون ‏ جعى 
اجتائى” - لا برغب فى أى برع من أنواع الفرقة »سيا فى العائلة 
والأسرة » وعلى الأخص ف الريحة ؛ بند ما أفف ىكل مهما إلى 
الآخر عا أفضى . فالشارع يحكته المالية بريد تقليل وقورع 
الطلاق واافرقة » مَكرقيوده وشروطهء على القاعدة المروفة من 
أن الشىء إذا كثرت قيودء ؛ عن أو قل وجوداه » تاعشير 
الشاهدين المدلين للتبط أولاً . ولحصول الآناة والتأخير ثانا » 
وعسى إلى أن يحضر الشاهدان ؛ أو يحضر الزويان أو أحدها 
عئدهما يحصل الندم ويمودان الى الآانة »كا أشير اليه بقوله تعالى 
( لا تدرى لمل الله حدث بعد ذلك أمسأ ) وهذء حكة عميقة 
فى اعتبار اللشاهدين » لاشك أنبا ملحوظة للشارع الحكيم » 
مضافاً الى النوائد الآخر 

وهذا كله يسكس قضية الرجوع : فا الشارع بريد التمجيل 
به ؛ ولمل للتأخير آفات ؛ قل بوجب فى الرجمة أى شرط من 
الشروط . وتصم عندنا - معش رالامامية - بكل مادل عليها من 


مال 


قول أو فمل أو اشارة » ولا يشترط فنها صيغة خاصة »5 يشترط 
فى الطلاقٌ . كل ذلك تسبيلاً لوقورع هذا الأمر الجبوب للشارع 
الرحيم بسباده » والرغبة ال كيدة فى ألقهم وعدم تفرقهم . 
وكيف لا يكن فى الرجمة حتى الاشارة ولسها ووشم يده عابها 
بقصد الرجوع ؛ وهى - أى الطلتة الرجعية - عتدناء معشر 
الامامية » لاتزال زوجة إلى أنمخرج من المدة » وإذا تنه ويرشباء 
وتنسله ويثلها » وجب عليه نفقها » ولا يحوز أن يروج 
بأختها وباتخامسة » الى غير ذلك من أحكام الروجية 

فهل'ق هذا كله مقنع لك فى سعة ماذهبت اليه الامامية من 
عدم وجوب الاشباد فى اارحمة مخلان الطلاق ؟!1 فان استصوبته 
دنا الله وشكر ناك » و إلا فأنا مستعمد للنظر فى ملاحظاتك وتلقها 
بكل ارتياح » وما الفرض إلا إصاءة الحقيقة » واتباع الحق أينا 
كان ء ونيد التقليد الأجوف » والعصدية الممياء » أعاذنا الله 
وإيآك مها » وسدد سخطواتناغن الفطأ والفطيئاتء أن.شاء الله » 
ونسأله تعالى أن يوفقتكم لأمثال هذء الآثار الخالدة » والأثريات 
اللامعة » والمآثر الناسعة ؛ والباقيات الصالحات خير عند. ريك” 
ثواباً وسجير أملا 2 ولك فى الختام أسنى محية وسلام فن 

ثم السين آل سف القطاد 

ممرمئك : ومن جلة السائل التى أجدت فنها البحث والنظر: 
مسئلة بطلان طلاق الحائض ؛ وقد غربات حديث أن حمر 
يغريال الدقيق ٠‏ وهذه النتوى أيضاً ما اننقت علها الامامية » 
ود يطلان طلاق الحائض إلا فى موارد استثنائية معدودة . 

* 

هذاهو نص كتاب الأستاذ شيخ الشريعة »ل أحذف منه 
شيا » إلا كلة ناسة لا علاقة لما باالوشوع » وَإِنما هى عن تفطله 
باهداء بعض كتيه إلى . وسأحاول أن أبين وجهة تظرى » 
وأنافش أستاذى فما رآ واختاره » عا يصل اليه جهدى فى عدد 
قادم » إنثب شاء الله . 

عمل فسا عا ل 
القاشى القرصر 
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٠١١ةغ‎ 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


(تنيه : الكلام خيالل ولا أسل له » 

م مللت أن أقول وأو كد ىكل مسة ) 

-_- ِ 535 
35 ونا أعر لى 
ذنباً جنيته إلا النظر » وما أحسها تربد أرتب ترم هذا علينا 
أو تكرهه منا . وأن الرأة التى بوءها أن ينظر الرجال الها 
ويسجبوا مها ويفتتنوا بحسلها ؟ أو يسرها أن ينصرفوا عنها 
ولا دالوها ولا يمنهم أبقيت ينهم أو أمامهم ؛ أم اختفت عن 
عيونهم ؟ إن إنباع النظرة النظرة ثناء صامت . والثناء قوت 
3 وحهرها أب - وقد ترى نساء يسوءهن النظر اللهن 
لسيب غير راجع إلى وى الطييمة فى نفوسهن » فير تكن 
ويغطرين ؛ ونضيق الدنا قى .وجوههن ويشى علهن ذلك 
حتى ليكبر فى وهمهن أنهن جتيته على أنفسهن وأثرن فضول 
لجال . ولكن حتى هؤلاء لا يكرهن الثناء » بل تشرق له 
وجوهين ؛ وتنشرح صدورهن »؛ إلا إِذا جاوزت الاطراء إلى 
ماهو خُليق يسبب نشأنهن أن ,يحون . وقداكنت مرة أ 
الفرنسية وأتلق دروسا فها على فتاذ أمها روسية وأبوها كسوى 6 
فاستغربت يمد بضعة أنام أمها تلقانى متجهمة ؛ وبدا لى أنها 
تستثقل الدرس والتليذ » فشكرت إلى صديق وقلت إه : إن 
معلمتى لا تكف عن النفن » وأمها طول الدرس تتأقف » وإنى 
أريد أن أبحث عن معلة أخرى » فلست أطيق هذا الشجر 
الذى لا تننك تواجهى ه . فال : 5 لا تفمل 6 . قلتك: 
«ولكنى لا أستطيع الممرعلى هذء الحال» . تال : ولك المذر» 
ولكن شاحكها وداينها ... اتن على حسلها 
أى مِن غير أن مخرج عن حدود الأدب 0 . فوعدته أن أجرب 
ذلك وقدكان , أقلت طها فأقبلت عل" » وسارت تبش لى 
وننش ٠‏ وأسبحت قلينها الأثير . وكان لى زميل يتلق علها 


غضبت عليتا ذات التوب الأرجواق 


... غازها يرفق ؛ 


|أرسالة 


دروساً فى وقت آخر ؛ وكان مثلى قبل أن برشدى صدبق » أى 
أنه كان معها كأنها سملم بلحية لا سلة مدلّة ينها وشبامباء 
فكان إذا جاء تعس وتقول : فليتتظر ! تأقول لما : 2 بل 
أخرج أن لثلا يغضب فيضيع عليك درسه 6 + فتقول : 2 دعه 


0 اد الى بردي ٠‏ كان 10 
ا ا ا ركه ا 


وأعود إلى ذات الثوب الأرجوانى فأقول إمها كانت راضية 
عنى . وآنة رضاها أنها ظلت أيلما لا تبدو لى إلافى نوب 
أرجواق . وكنت لا أراها إلا خفيفة مرحة ؛ واذا مها خأ 
ا ل 
تأحب وأتساءل : 9 مالحا ؟... 6 ولا أجد واي لسؤالى» 
فأهن كتق وأقول : « ستزى 6 ؛ ولكتى لا أرى يمد ذلك 
إلا.الاععراض والنفور وطول الاحتجاب » قلا يسنعنى إلا أن- 
أعرض أنا أي » وأن أظهر قلة البالاة ؛ فلا أفتم النافذة 
ولا أطل مها إذا كانث مفتوحة ء ولا أنظر الها إِذا طلمت » 
قان فى طبى عنادا » وأنا مفطور عليه وعلى الجازفة » ولست 
أعرفنى ١‏ كترئت للمواقب حين يتفزنى ثىء . وما أ كثر 
ما أخسر بسيب ذلك . ولكنى أستطيع أن ]أ كبح ثورة تفسى 
ولا أستطيع أن أصرفها عن الزهد . وما تمزت قط - إلافى 
الندرة القليية -- عن ضبط عواطق وصد نفسى عن الاندناع ) 
ولكنى أراتى عاجرا عن علاج نفسى إذا انسرفت عن الشىء 
وحلها على الاقبال عليه مرة أخرى . وقد كانت أى تقول إن 
قلى أسود ء وكانت تمنى بذلك أنى لا أنى الاساءة ؛ على أنى 
لاأنى المروف أين ولا أجحد. » تأنا كا يقول ابن اروى : 
« للخير والشر بقاء عندى» » وقد سدق فانا من طينة الأرض» 
د والأرض مبما اسشودعت تؤدى 6 . وما أساء إلى أحد 
إلا نازعتتى تقسى أت أتقم منه ع ولك لا أزال أحاورها 
وأداورها حتى أقنمها بأن الدنا تنيرت » وأن أخلاق البدو 
لا تسلح ق هذا العصر التحفى » وأن الناس: لا يقتل يعضهم 
بمنا فى هنا لزمان من أجل أمرة.أو من جراء كل يسبق: بها 


اللسان ؛ حتىق تسكن وتكتق بالانشراف 


اارسالة نل 


وجلست أحاسي نفسى وأسائلها عن ذات الثو ب الأرجواق 
ماخطها؟ . ول تبدى لى هذا النفور ؟:. أثراها تتكلفه ؟ . 
ألمل أهلها قد أغاظوا لها وضيقوا علها فرأت أن تخفف عن 
نفسها وتمفها من ثقل تدشلهم بالاحتجاب ؟ . ألا يجوز أن 
يكونوا قد كرهوا منى طول النظر الها فتكلموها فى ذلك فم 
يسسها إلا أن تكف عن الظهور ؟ . جاتر ! ؛ ولكن من الجائر 
_أن أ كون قد صنمت شيعا أغضبا . . ومن الحزم على كل حال 
أن أعرض أنا أبضا الى حين » حتى تسكن الثورة التى لملها 
ثارت فى ينها وبين أهلها 0 ولكن من الانساف أبنأ أن 
أاسي نفسى قليلاً . . قتمال هنا . . آخل بنفسك واجتبد 
أن تذكر. . 
تتذكرت . . . ذلك أنى كنت نوما فى حجرت فزارق 

صديت : وكان اللو حار جد فنتحت له التوافد ججيماً » فقال لى 
بمذ بزْهة: 2 أنظر . . 6 فسألته د مأذا ؟ 6 قال «هذه التافذة .. 
ألاترى القتاة التى تبدو منها ؟ 6 قلت : 2 إنك بعيد النظر . . 
+ وأنا أعترن أنى لا أرى فتاة وإنا أرى ذراعاً © قال.: 
ماأعنى .. لا يبدو مها الآن إلاذراعها ولكنها كانث منذ لهفلة 
تطلعليتا وتنظر إلينا » . قلت : 2 جائز .. كل شىء جائرز . . يح 
إن المارة التى نحن فبها سبع طبقات .. أو عشر .. لا أدرى .. 
و ىكل طبقة شقق كثيرة . . ولكل شقة نوافذ وشرفات لم 
أعدها .. وقد يكون فى بعض هذه النوافذ والشرفات التى لانراها 
| رجال يطلون مها .. ولكن المقول أن الفتاة التى لا أزال لا أرى 
مها غير ذراعها - تنظر إلينا من دون هذا اتخلق الذى لله فى 
الرفات والنوافذ وحن لا ندرى 
قال : ه لاتمزح .. إن نظرتها إلينا من . 
“> اجاء النظر ؟ 46 

قلت : 2 مابدريى وبدريك ؟. ألا مكن أن تكون حولاء ؟؟ 
تمرف كيف ينظر الأحول !؟ تكون ينه عليك ولكنه لا براك 
بل برى الذئ الى العين أو الى البسار .. أليس هذا جاتر 5 4 

قال : حولاء ؟ ؟ كلا ؛ ؛ من قال هذا ؟ !كلام فارغ ! ! إن 
عينها جيثنان جد » 

قلت : « معذيرة ! إن كا تمل س لمأر صو ذراعها.. . 


دهذا 


. وهل يخق 


وعهدى بالعيون تكون فى الوجوه لا فى الذراع .. واظن أن هذا 
النظام لا بزال هو اللتبع فى املق . . . على كل حال لم أر عيتنبا 
الياتين . . . 6 : 

قال : « والله إنها تنظر إلينا © 

قلت : <ا صادق . . صاوق . . . هذه أصايعها تنقر على حافة 
النافذة ولا شك أنها تمنينا الآن . 

ققال : « دع المزاح بلله . . أنظر . . أنظر . . 6 

فنظرت . . وكففت عن الزح بلا حاجة الى زجر آآخر . . 
وكانت الفعاة سعراء - لا بيضاء كذات الثوب الأرجواق 
- وكانت نظرنها إلينا - لاشك فى ذلك - والرجل بدر 
رأسه أن برى امسرأة تْثره النظر ولا تكاد حول عينها عنه . فاذا 
كنت قد نمبضت الى التافذة وأخرجت رأمى مها ورحت 
أحدق فى هذه المراء الجيلة التى تقبل علينا ولا تمرض عتا 
أو تتدال عليئا » فأظن أن لى المذر . . ومن أبن لى أنتف 
أعمرف أن ذات الثوب الأرجوانى كانت واتفة فى هذه 
اللحظلة وأنباكانت تراعينى وتراقبنى ؟ ؟ ولو كنت أعرف ذلك 
لاصدق عن النظر » قان حى لذات الثوب الأرجواق لبس 
ممناء أنى عميت وأن عينى لا تستطيع أن ترى غيرها وأنى ققدت 
القدرة على الاتحاب بالجال فى مظاهء الختلفة . ولكن المرأة 


صديقاق وكنت أنا الائق كا لا أحتاج أن أقول 3-5 
فرأيت فتاةجيلة واقفة على الرصيف تتمهلت لأنظر الها » وإذا 
بصديقى تقر ص أذ فصرخت قفالت : «هذا جزاؤك» فسألها : 
. بأي شىء أستدق أن تقطمى لى أذلى ؟ ؟ . 

وكين أستطي ع أن أسعع سوتك الملى بمد ذلك © ققالت « ابق 
ابمع صوت كت عر الها األآن » قات < مانا ؟ . . ألا 
تمجباك ؟ . ألا ترينها ججيلة ؟ 6 فعادت الى القرص » وعدت الى 
المراخ » حتى كدت أستنجد بإلارة . وقد ساء رأى ساحبتى 
فى بعد ذلك » وسارت كلا ركبت ممى تشترط ألا أنظر لا ينا 
ولاثمالاء فأقول : 2 ولكن ناذا ؟ ما الضرر منالنظر والتافنت؟ 
ثم كين أستطيع أن أئيت عيتى فى انجاء واحد وقد خلق الله 
لى عيتين تتتحركان ولا تثبتان '؟ 6 فلا جيب عن السؤال داعا 


( ماذا صتعث ؟. 


لحل 


تروح مبددقى وتتوعدتى أخاف فان لها قرسا حاميا وأا جلانى 
دقيق . ولكنى لا أفهم هذا اتتككم من الرأة . وما أ كثر 
ما قلت لاحداهن وقد أغضها أن لى عيئاً ترى وقلاً لا يسمه إلا 
أن يحس ١‏ با سى إن لك سديقة زهر . .وفها الفل والياعين 
والورد الأجمر والأبيض والنرجس ومالا أدرى أيضا . . وأنتن 
يا نساءكلزهور .. فلهاذ! تريدين ألا تكون فى حديقتى إلا حواء 


واحدة؟ »6 
تتقول : بن دع هذه الفلسفة السخيفة . .. ثم إفى أ كره 
الكايدة © 


فأؤ كد لما أنى لاأقصد الىالكابدة ؛ وأقول : 2 نعم إنحواء 
واحدة مصبية . . . وثق أن غلطة أببناآدم مى أن جنته لم يكن 
فها إلا هذه الحواء للفردة  .‏ ولوكان فها سواها . . عشر مثلا 
أو عشرون . .لما خر ج من الجئة > 

فتثور بى وتذهب وتعدو ورالى فأضم ذبلى بينأسنانى وألوذ 
بالفرار 6 

وما أشك ق أن ذات الثوب الأرجوانى أسخطها عل تتارى 
الى السمراء . وما تمنينى السمراء لوعامت . ولكنها الرأة 
لانمرف إلا تقسها ولا ترمى عما تسميه « المين ازائنة ة ومى 
تشعر بالنافسة من كل امرأة مثلها ء ولا قستطيم أن تفسر.النظر 


الى اعسرأة غيرها إلا بأنْه تنضيل للمذه الأخرى عابها ولو كانت , 


وائقة من حب بملها أو وجلها . كنت مرة أنه فى إحدى 
. الحدائق مع صديقة فقالت « هل تركب زووقا ؟» فاستحسنت 
هذا الرأى واتحدرنا الى الماء واستأجرنا توي » وقبل أن تمشى به 
تناولت ذرائى وهمست ف أذلى : 9 لا تتحرك . . . إنى لا أ كاد 
أصدق 6 

قرفست عينى الها فألفيها ناظرة الى الديقة التى اتحدرنا 
علها الى الماء . وكان المواء سا كنا والنقلر الذى أمامنا كا له 
مرسوم » وكان لفرط جاله يذ كرنى بأعذب ما قرأت من الأغاى . 
ثم أشارت يبد أحلى من أناشيد سيان بن دأود وقالت ؛ 3 ليتتى 
أستطيع أن لدعا !!. © وكا نما قرأت فى وجعى استثراب هذا 
اكلام فقالت < إمها أحلى لمبة رأيها فى حيائى ! » 

ققلت مستفسرا < لمبة؟ ؟ هل قلت لمبة ؟ ؟ أبن هى ؟ © 


ازسالة 


فصاحت لى وهى تشير بأناملها الذرءة ه هذا . . هذا . . 
هذا النظر . . ألا بروقك ؟ » ْ 

قأدركت برادها وإن كنت قد بقيت أستئرب عيارتها » 
وقلت « لا . .ليس هذا لممة . . وإعا هو أسطورة . . 6 

فهزت رأسها كالوافقة نم وذمت راحتها على كتفى وقالت 
9 إلى سميدةٌ لآق رأيت هذا » 

قلت : 2 هو أسعد منك .. ومااً كثر ما رأى هذا البستان 
من نساء ولكنه احتاج أن ينتظر الى اليوم حتى تروده حواء 
لما دل الفتاة وقلب الطئل 6 

قالت : دلا أظن . . 4 ثم رفءت وجهها الى وقالك ‏ 
١‏ اننظر .. لا تفحرك .. إفى أنظر الى تفسى فى عينيك 6 

فقلت - وقد أيحبنى ذلك : طحن .. والآن .. لاتحرى 
أنت . . فالى أتأمل قوس هذء الشفة . . . 6 

فذعيت الى آخر ازورق وأرسلت فى مع الريجم قبلة 
- وقالت وهى مجلس هناك : « إنالذى بعجبىمتك هوهذا. . 
أنك لا تأخذلى على غرة . . الآ كثر فى الرجال يمدون الرأة 
صيدا أو قنضا . . أما أنت فتشجمنى على استمال حريتى وعلى 
الشمور بأن لى استقلالاً وإراذة يحي أن يحسب حساهها . . 
وكانى بك يسرك أن تدع غيرك يحيا حياته على هواء هو » أ كثر 
ما يسرك أن تفوز من دنياك متم حياتنك .. والآن ألا”تمفى؟؟0 

تقلت وأنا أغرب الاء بالجداف : « إن فيا قلته عنى بعض 
الثلط ...فأنا أحب أن أصحم لك هذا .. وأنا أعترق أنى لست 
وحشاً . . إذا كان هذا ما تمنين . . ولكن نظريات أفلاطون 
لا تروقتى .. نم يسرق أن أرى كل انسان يحيا حياته كا بروقه 
ولا ؟ - ولكن من أبرز تفط الشف فى تقى أى 
أحب أن أحيا أنا أيضا م أشتعى © . 

فدنت متى وأراحت أناملها على كتق ؛ وأسندت وجهها 
لى صدرى وقالت وى تضحك : « إننك عبيط .. ألست كذلك ؟ 
وهذا هو الذى يحببك الى .. © 

قلت : 9 يا ملمونة .. 6 وأحطها بذرائى - 8 ارفى فك 
فالى أريد أن ... أسوى ريطتى فى مرآة عينيك ... » 

وف هذه اللحظة الحافلة بالاحهالات خطرت ف دائرة نظرى 


201537 


فتاةكان لا يسمى إلا أن أراها . وليس فى فى هذا حيلة ولاكان 
منى عن عمد . ولسكتها سارت أمام تاظرى » فأنا لا بد أت 
أبمرها . وأحدت ماحبتى أن عينى محوات - 5 كان لا بد 
مفولت وجهها إلى حيث أنظر فأبصرت الفتاة ) 
فا كار ن مها إلا أن انتفضت قائعة » وضربت الجداف من دى, 


أن نحدث - 


وساحت لى: 
« أرجع بى حالاً . .. الى البر . «قل أن تعد +2 
فذهلت وقلت : « ولكن لاذا ؟؟... انام نبسد 
إلاخة أنتار ... »6 


قات : « يتنا بعدنا جداً ... ولكن لا ... كنت إذن 
أب مخشوشة ... خدوعة ... ارجم ... أقول لك أرجم ... 6 

ولاحاجة الى رواءة كل ما قالت وما أجبت به » وليئق 
القارى' أن ربق ندف كال ينشف قطء ققد ثقل على هذا 
الطبع ؛ وأنرتنى هذه الثيرة السخيفة اتى لاعل لما على كل 
حال . فبعاد أن تألفتها من نفرتها ذهبت ألقنها درس لا أظن آنها 
سنساء فى حياتها 

ولكن أمثال هذه الدروس لا شير قنها ولا جدوى مها ؛ 
وما أظها إلا كالكتاءة على الاء 

وقد تظاهر الرأة ممارانك ساعة تتلق الدرس ء لأنها ترى 
هذه الجاراة والتظاهى بالاقتناع والتوية أحزم وأحمم للتزاع » 
ولكنها لا تملك أن تنير طبيسها » فعى تقال على الرغم مرك 
دروسك م هى 

وقد أحنقنى من ذات الثوب الأرجوانى هذا النفور الذى 
لاداعي له » ففضيت ورت واتتفضت » فرميت ورقات كانت 
بدى ؛ وكتت جالسا بحيث أراها وترانى ؛ ويظهر أن ما رأنه 
من خروجى عن طوزى الألوف أدهشها جدا » تقد رأيتها نهب 
وتطل » فل من بريد أن بتثبت ويتحقق . 
تور » لخملت أروح وأجى' فى الغرفة » وأقول لتفسى 

« لماذا حرم قبل أن تمطى ؟ ؟ اذا تبدأ بإلنم ولاتيدا 
بالجود ؟ ؟ لماذا تؤثر السوء ولا تؤثر الخير ؟ ما هذه الطباع ؟ 
وماذا جندت أنا؟ إلى أرانى وهبتها الشعور بحسها حين أحببتها , 


؟.* 


ومضيبت أناق 


0 


اله مهمسواءو و 80 قانع فود نودو موك وسويع مودو وتو 


سم م موسصي ف يعمو ل 


١١ / ارسالة‎ 


ولوأنها لم يحبها أحد لا وسمها أن تدرك أن لها حستا يمشق 
وجالاً يمي ... فشمورها بحسلها هو هبة وعطية منى » لآق 
أحبيها ... نكيف تنيه على وتتدلل » ومحاول أن تعذينى 
جزاء لى على مجهودى الذى استفادت هى منه ول أستفد أنا 
شيع ؟ 

أى بد لها على ؟ ؟ أنى أراها ؟ ؟ فكل من شاء أن ينظر 
إلى شر فها ساعة تكون فها يستطيع أن براها مئلى فلا فضل لما 
فى ذلك محسب على .. ماذا غير ذلك ؟ لا ثىء .. أنهيئا إذن ؛ 
. . وما دامت لا تختصنى بثىء فلا حق لها قا تتكلفه من 
حرماى . . . اوكانت لم تتكلف لما عبأت ولا أحسست أن 
فى الأعس عمد؟ . . ولكها عامدة ولت أنوى أن أشايمها على 
ظلى . . إذن فأنا أتفر كا تنفر . . . وأحتجب كا ممتجب 
ولكن ما يكون !6 

وبمد أيام عدت أقول لنغمى ا ٠‏ نا ليست مثلك . 
أنث نستطيم أن مخرج ؛ وتروح > ونجىء »> ا وتتلعى ٠‏ 
ولكنها مسكينة لا تملك ما تملك من الحرية ومن وسائل التعزى 
.. وما بدريك أنها ليست مشطرة الى هذا الذى ثقل عليك 
وكرهته مها ؟؟ ولا ئنس أنها رقيقة القاب - 
أنك تشكو ألا فى ذراعك خدثتك نفسك أن قد بدا لك مها 
عط ف كان له وقم حسن فى نفسث 

وقد وسطت وخير الأمور الوسط - 6 يقولون - فأنا 
لا آتكلف الاحتجاب ولا أتسد أو أتحرى أن أراها » وأدع 
هذا وذاك للمصادفة ؛ وسأرى ما يكون . وأخوف ما أخافه أن 
أمل هذا التمب المقيم فيركبنى عفريت المتاد وأجازف 

راقيم عبر القادر الازف 


عماج ويس سجووم وو سوم فجن ممح و بوط موه فعيم ممهون مامت هر 
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ف بريطانيا*؟ 


للاستاذ رصزى ميور 
أستاذ التاريخغ الحديث فى جامعة منلشتر سايقاً 
ترجمة الاستاذ حمد بدران 


نافار مدرسة عباقادن الاجدائئية 


لبس فى المالم كله يتمع أو طائفة من الجتممات أثرت 
المرب فى مصارها م أئرت فى بريطانيا وما يتجمع حوها 
وبرتبط مها مع الشموب الؤتلفة النتشرة فى أتحاء العام 
ولقد كانت الحرب الكيرى التى دارت.رحاها بين عاى 
4 19186 عى آخر عراك من أريمة محدد كل منها فترة 
: من فترات التارخ أشطلمت بريطانيا قها بدور حيوى هام 
دو اتاد العالم. مر سيطرة دولة واحدة ؛ أو نزعة للحضارة 
واحدة ؛ وكان سكل عرراك منها أثر يليغ فى مركزها م . 
نأما المراك الأول فهو حرب أسبانيا أيام اللكة اليصابات » 
ونيه قهرت ذلك الخصم العتيد » وصانت حرية البحار » 
وخرجت منه وهى أ كير الدول البحرية » والقادرة على أن ميا 
حياتها الحاسة من غير خطر يتهددها » وأن تنشر مجارتها وتبسط 
سلطائها فما وراء البحار 
وأعا فى المراك الثانى فعى الى قادت الحلف الذى أذل 
أكرياء لويس أأرابع عشر ؛ ووثمت روابطه وخرجت منه 
وى أعظم الم التتجارية وأولى الأمم ذات الممكومات 
الدمقراطية » وقتم أعامها ياب سيادة العالم الجديد فئالت تلك 
السيادة قبل أن ينقضى على الحرب نصف قرن ٠‏ وفى المراك 
الثالث كانت عى المدو الوحيد الذى ل تقو الثورة الفرنسية 
ونابليون على مزعته » وذلك بفضل قونها البحرية » وخرجت 
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الرسالة 


من هذا المراك وم مر غير شك أقوى دول المالم وسيدة 
البحار بلا متازع ؛ ومالكة الثروة التى أخرجنها وسائل الانتاج 
الآلية الحديشة ؛ والسيطرة على امبراطورية عظيمة تم يين 
أطر افها القارات وأشباء القارات . وكانتكل حرب من هذه 
الحروب الءالية سيياً فى ارتفاع شأن الشعوب اامريطانية وزيادة 
قونها . اذا كان أثر الحرب الأخيرة نبا ؟ 

كانت بريطانيا العظمى فى خلال القرن التاسم عشر أقرى 
دول المالم أجع لا ينازعها فى ذلك الركز متازرع ٠‏ كان مرجع 
قومها إلى عد عوامل : أدها علرلها البحرءة التى أمنت مها 
أخطار النزو ال أمنا لم يتمتم من الدول الأورية» 
ومكها من أن تسّى لى قر الم الذاتى الخاسة مها فى أمن 
واطمئثنان » وأن تغرس ى نفوس أبنائها حب المدوء واطاعة 
القوانين . وثانى هذه الموامل هو تفوقها البحرى الذى لم يكن 
يسمو اليه غيرها من الدول ؛ وبفضل هذا التفوق أمنث بريطانيا 
على نفسها أ كثر مما تأمن على نفسها أمة أخرى فى العالم ؛ وعغلم 
نفوذها فى شواطى” البحار » وأنحت فى المثلة للتحضارة الأوربية 
لدى مسقم الشموب غير الأورية . وثالث هذه الموافل 
هو أمبراطوريها الواسمة الأرجاء النى متلكها بوسائل سهلة » 
والنى أخلست لحا شمومها الحسكومة » والتى اتخذنها بربطانيا 
سوقا لمصتوءائها ؛ ومستودطا للبواد -الذفل لم تئل مثله غيرها فن 
الأمم . ورابعها تفوقها فى وسائل الانتاج الصناتى الحديثة ووجود 
متاجى غنية بالفحم سهل الاستخراج كان الى عهد قريب 
هو الفوة الصناغية الوحيدة فى المالم . والعامل الخامس 
هو ما انطوت عليه صدور أبنائها من حب المناصية وما طبعوا 
عليه من قوة الابتكار الفردى . وسادسها هو قومها المالية التى 
نشأت من اتتغار طدة الادخار والاسكئار بين أبنائها » وما أنشآته 
من نظام مصرفى جيب ؛ وقد أصبحت بفشل هذه القوة مكز 
العام الال والذولة الدائنة العظيمة الى مدت العالم: عمتلم 
ما احتاجه من رءوس الأموال لاسثثار البلاد الجديدة » وبفضل 
وسائلها ومبتكزامها الالية يتبادل.المالم مجارته الدولية . والعامل 
السابع فى عظمة بريطانيا أمها هى وحدها السوق المتظيمة إلحرة 
والستودع الركزى العام النى .تأنى اليه جيم غلات العام كله 


م به غيرها 


ولا يحول ينها وببنه حائل . وكان فى مقدورها أن ممتط لنفسبا 
هذه الخطة لأنها لا مخشى المنافسة » ولأنها وهى الضطرة إلى أن 
تبيع بضائعها ىكل جزء من أجزاء العالم تلم حق الل أمها إذا 
م تفوعلى منافة الدول لما فى بلادها فلن تفوى على النافة 
فى خارجها . وآخر أسباب هذه المظمة » وإن لم يكن أثلها 
أعمية » هو نظام حكومتها الحر الذى أعبت به وناجت على 
منواله أم العام أجع » لأنه جع فى نظرها بين الحرية والاستقرار 
وئبتت بالتجرية صلاحيته ؛ وخضم له جيم رعياها مخلسين » 
لأنه يكفل للم جابة القانون ولا يقيد حريتهم فوق الحد الواجب 
ولقدكانت السيادة العريطانية فى كل ناحية من هذه النواحى 
سيادة موقونة لا ككن أن تكون لها صفة الدوام ؛ لأن فى العالم 
أمما أخرى لا تقل عن بريطانيا فى مواهها الطبيمية أو مواردها 
الادة ؛ وكانت ثمة عوامل عدة تعمل على تقويض دعام هذه 
' السادة فى لال الجيل السابق للحرب ؛ وكانت الحرب نفها 
تنقر بزوال سيادة بريطانيا الشمحلة سيادة الزعامة والنفوذ 
واحلال سيادة أمانيا سيادة النظام والقوة مملها . هذا الاتقلاب 
على الأقلم يقع » ولك نشبا واحداً لايستطيع أن يكون له ثىء 
يسمى سيادة فى هذا العالم الذىيسير فىطريق الخرءة » بل لاايحق 
لشمب أن برغب فى هذه السيادة ‏ ولذلك أخذت سيادة بريطانيا 
القدعة تزول شيئاً فشيئا بسد الحرب ويسبي الحرب » وأصبح 
واجبا علها أن نكيف نما مركز جديد فى العام ؛ ولا شك 
أنها تلق فى سبيل هذا التكييف نسبا . ولنبحث أولاً فها أعترى 
أسباب عظمتها من تطورات : 

م يمد مكز بريطانيا البحرى يشمن لها ماكانت تتمتع به 
من سلامة ؛ ذلك أن التقدم السريع فى وسائل التقل الجوى 
يعرضها لخطرالنزو بتكل سرعب عرقته أثاء المرب الكبرى » 
و تقول بشكل سرعب » لآن مدنها الواسمة الكتنظة بالسكان كن 
ُدميرها بين عشية ونحاها ء ولم تستكشف بمد وسيلة لانقاء هذا 
الحطر الا متع الحروب بتات . ولس هذا كل مافى الأعى » فان 
اعتادها فى يقائها على ما يأتى اللها من الطمام من وراء البحار 
يمرضها إلى الحراب الماجل المفززع إذا هاجت سفنها النواسات » 
وذلك خطر ليس فى الاستطاعة إتقاؤء إلا بوسائل غاة فى البطء 


الرسالة كول 


والشقة ما دلت ارب . فان أهلها كادوا عوتون جوعاً ينبب 
الثواسات القليلة المدد التى استيخدمتها أمانيا فى الحرب . وإذا 
ما هاججها فى الستقبل أسطول من النواصات كالذى تمتلكه فرنسا 
مثلاً كانه ذا المجوم أ كثر مغاجأة لها وأشد خطراً علباء لآن 
الجزرة الى كانت من قبل ممقلا منيماً لأهلها أصبحت الآن 
00 منصوه الم . ولس فى استطاعة بريطانيا أن تعتمد فى 
سلامها على مواردها إلماسة 5 كانت تعتمد علها فى الأيام 
الاشية . فاذا أرادت أن تأمن على نفسما فان علها أن مول 
على ما يقوم به العام التمدين مر تمل إجاتى لجمل الخرب 
مستحيلة الوقوع 

ولقد اتفضى الأن عهد سيادة بريطانيا البحرى اتقضاء 
لاسيّة له بمد أن دام ثلانة قرون وأضشطرت بريطانيا فى مماهدة 
واشنجتن (ستة 1978) أن تمترف 2 عساواة 6 الولايات النحدة 
لما وهى تمل عل اليقين أنه إذا قام التنافس فى التسلح 000 
الولايات التحدة تثلبت علما الأخيرة عواردها الى لا ينضب 
معيها . ولبسهذاً كل ما الس ذان الحرب أظهرت أن الأحوال 
الحاضرة حمل الاحتفاظ « بسيادة البحار 6 على الوجه ال كل 
من أسمب الأمور . فلقدكان عدد الفائن الألمانية الثيرة الى 
انطلقت فى بدأية الحرب أو استطاعت أن تفلت من الحمر فى 
أثنائها صخيراً لا بذ كرء ولو ل يكن ساحل ألانيا غائة فى القصر 
سمل الرقابة ىا كان عدد عذه الغيرات قليلاً إلى هذا الحد ؛ 
ولكنها على قلنها لم يقتنصها إلا ماثة اوأدبدون طراد ٠‏ ذكر ذلك 
اللورد جليكو فى الؤيمر البحرى الْنْجَل الذى عقد فى عام 
١597‏ لي يتذرع به للاحتفاظ لبريطانيا بسبعين طراداً ققط . 
أما إذا أرادت أن تضمن لنفسها سيادة البحار فى كل الأحوال 
قلا يكفيها سبمولت طرادا بل لا بد لما من سبماة ؛ قليس فى 
استطاعتها إذن أن تعتمد على مواردها الخاسة تمن سلامة 
البحار » تلك السلامة التى تقف عليها حيانباء بل عامها أن تعتمد 
على تماون هيئة عالية منظمة . وقد يم على بريطانيا بطبيمة الحال 
أن تقر بهذه النتيجة » لكنها برغم ذلك نتيجة عتومة لامناص 
نما .كانت بريطانيا أ كثر الأم أكتفاء بنفها - ق هذا 
اليدان هلى الأقل - أما الآن ققد أسبح موقعها يتم عليها أن 


لل أرسالة 


تكون أول داع الى اعماد الدول بمضها على بمض اذا قدرت 
ما يعرضها البه موقعها من الأخطار 

أما الأمبراطورية فاذا نظرنا الى أجزاه! الرئيسية رأينا أمها 
6 2 أمبراطورية 4 مبما توسمنا فى قهم هذا اللفظ » ول يدق 
لبريطانيا 8 إشران » علها ؛ بل أسبحت شركة مفككة الأجزاء 
من دول حرة تسىكل مما إلى 9 الا"كتفاء بنقسها » عن طريق 
الحواحر الخركية ولت تبق أسواقها مفتحة الأأواب البضائم 
الريطانية ٠‏ وينطيق هذا الوصف على بلاد لهند اتى كانت أعفلم 
الأسواق لتصريف الندوجات القطنية » وهى اثم الصادرات 
البربطانية ؛ وكان تصميم المند على الاستغناء عن هذه البضائم 
قدر استطاعتها من أ كبر الأسباب الى أدت إلى كاد هذه 
الصناعة بمد المرب . وكان ما اعترى الأمير اطورء البريطانية بعد 
المرب من تطور وعدم وجود. سياسهة عامة منسجمة محل محل 
ماكان لبريطانيا من إثشراف قد نقص الآن إلى المد الأدنى . كان 
ذلك كله من أثم الظلاهى الى بدت على هذه الدولة بد الحرب 
ولأعميتها ستفرد لها يمنا خاسا فما بعد 

كذلك ليبق لبريطانيا ماكانت تتمتع به من التفوق ىق 
وسائل الانتاج الصتاعى بل أصيح ل 
الأقل عدد من ال م الأخرى ؛ وسيقنها الولايات التحدة وألانيا 
فى تطبيق العم عل الصتاعة تطبيقاً حديثاً . وسيب ذلك أن رجال 


الأعمال فها لا بزالون يحتقرون البحث الملى » وأن بريطانيا ' 


تأخرت عن غيرها من الأم فى استخدام النظم الحدثة للاتاج 
الكبير وفى تنظم الصناعة تنظها برئ الى الوصول إلى أبمد 
حدود الاقتصاد والاثقان ممتمعين . وعى تقاسى اين سس حرام 
تأخرها هذا أوخر المواقب كا تقاسى عنادكثيرين من أ أصماب 
الأعمال فها يي «بالقديم اث تدم فى الاحتفاظ 
بكل ما كان صالحا أيام آنامم م ؛ وتقاسي أيمناً مافبة عناد تقالإت 
عمالما الكاملة النظام والتى مخلق الصماب إذا ما أريد تثيير 
أالوسبائل الصتاعية وجْشيت أن يصيب المال من جراء ذلك 
التئبير عطل مؤقت »ع وتتمسك أشد المسك بالقيود والاسجراءات 
التى كانت تسير عليها فى سني الرخاء السابقة للحرب . كذلك 
لم يق لبريطائيا ماكان لما من ”ذوق فى امتلاك مسادر القوى 


الصتاعية لآن مها الآن يوجد على عمق أ كبر من عمق الفحم 
الحديد الذى يستخر ج من الولانات المتحدة وغيرها من البلاد » 
وقد أبطأت فى استخدام أيج وسائل الانتاج الكيير فى صناعة 
الفحم وق اتباع الطرق الآلية لتقليل نفقات الانتاج . وزيادة 
ا فان مصادر أخرى للقوة لا تملكها بريطانيا أخذت نحل 

عل الفحم فى كثير من السناءات » فنها. القوى ألائية الى 
لا تستطيع بريطانيا أن تناقس قبا البلاد ذات الجارى الكثيرة 
التدفنة من رؤوس الجبال » ومنبا النفط الذى لا تكاد تنتيج 
أرضها منه شيئًاً والذى لا بدلها أن تستورده وتنفقّ على استيراده 
أموالاً طائلة ىكل عام 

وبلوح أيمنا أن ماكان يتصف به أهلها من نشاط وقوة 
مقا ةبد أيضمحل وا نكان هذا مما لايستطاع اثبانه بالاحصاءات . 
وسدب هذا الاشمحلال أن ريطانيا نات تمار الحرب معتمدة 
على نظام التطوع الاختيارى ؟ ومعنى ذلك أن خير أبتائها وأشدم 
جاسة ذهبوا إلى ميدان القتال أولاً وهلكوا زرافات . وقد يكون 
هذا هو السبب قبا تشأهده بعك المرب من تقص يف ى 
رجالها ايز بن الذين يتقدمون ا 
الصماب وهو أمى مشاهد ىكل ناحبة من توا الحياة : 
السياسة وفى الأعمال الصتاعية والتجارية وفى الغنون» فكلها 1 
يظهر فها بعد الحرب رجال أوتوا حظا عظها من الشهرة ؛ ولا 
يزال الأفناذ الناسبون من الاتجليز » رجال ما قيل الحرب . 
كذلك نرى فى طوائف كثيرة من الشموب البريطانية ميلاً 
مترايداً للاتكال على الحسكومة فى اصلاح عيويبا ؛ وقد يكون منشأ 
هذا اليل لدى عامة الشمس ما وضمته الحكومة فى الستين الأخيرة 

من نقلم بمكلة لتخفيف السئك أو ما سلكته من الطزق ى 
تنظم هذه النظم ؟ ؛ لكنتا نشاهد هذه العادة نفسها : عادة الاتكال 
على الحتكومة بين مدبرى الصناعة الذين يتطلمون الى الحكومة 
تقهم : شر النافسة الأجنبية مع أن الثم كانوا برون واجبا عليهم 
أن يقفوا أمام متاقسحم وجا لوجه لا عيزون منهم فى ثىء 
(شأعم فى ذلك شأن 000 الآمة ) فاذأ ٍ يقووا عل النافسة 
سقطوا صرعى ف اليدان . ويلاحظ البمض أن أخلاق البريطائبين 
بمد الحرب طرأ عللها تثير مخطير » ققد أذ بيسرى فى تقومهم 
روح الجود والاستسلام والرغبة فى الفرار من الصماب والتخلصس 


الرساة لق 


منها بالتجائهم الى الألماب وغيرها من ضر وب الراحة والتسلية . 
قد 0 هذه اليول عارطة لا تلث. أنتزول 0 ولكنها مادامت 
موجودة خطر ينذر بشر مستطير . وإذا سدق هذا الظطن وكانت 
هذه اليول موجودة حا فرعا كانت رد فمل ظبيى للمجهود 
الذى قاساه الشعب فى الحرب وزوال ما كان ينشى بصائره 

من الغرور 

كذلك كانت ت الحرب سببا فيا اعترى قوة بريطانيا المالية 
بعدعا من ضعف عخيف . ذلك أن البلاد حلت مرء الدبون 
والضرائب مالم تتحمله أمة أخرى » لأنها أمدت حلفاءها يجاب 
عظم من نفقات الحرب ؛ ولم يكد راد الها هؤلاء الحلفاء 
شيثًاً من هذه الأمرال » ولن بردوا ألها شيا فى المتقبل إلا 
ما استدانته باسم هؤلاء الحلفاء من الولايات التحدة الأحريكية . 
ويا تعمل الدول الأخرى لتخفيف المبء عن كاهل أهلها زيد 
بريطانيا أعباءها بالتدريم ؛ وجي زكلنا الحيئتين السياسيتين القو يتين 
فى بريطانيا زيادة الضرائب وتراها أمس]مرغوبا فيه لذاته ,ةأسحداها 
تريد زنادة الضرائي المفررة ؛ والأخرى “رغب فى زيادة الشرائب 
غير القررة من مير نظر الى ماسوف "شف فيه الأموال . 
وهذ. الأعباء الثقيلة تشل قدرة بريطانيا على الانتاج من وجوه 
عدة » وتضعف ملكة الادخار والاستار لدى كثير من طبقات 
السب شعقاً خطيرا . ورزيد من هذا الفطرتمسك الشعب عستوى 
مميشته الراق دون أنبرائى شمن الوسائل التى تمكنه من ذلك » 
وهذا أمس مشاهد للى جيع الطبقات . ولذه الأسباب لم تمد 
بريطانيا كآ كانت من قبل الآمة المظيمة الدائنة ل م العام والتى 
تقدم ما يلزم من ال مال لاستعار موارده 2 2 وأخحذت 
الولانات التحدة لها ؛ وتمتحوذ على مالهذا الركز من قوة 
ونفوة ٠‏ كذلك م يستلع نظامها الصرفى برغم ما انف به من 
ثيات أن يجارى مطالب المهد الذى أعقب الحرب وما فيه من 
صعاب »6 فلقد أسبح السيطر على هذا النظام عدد قليلى من 
الؤسسات الالية الشخمة أفقديه كثيرا مما كان له من مرونة » 
وطالا استخدمت هذه المؤسسات ما لما من سلطان على وسائل 
الاثبان المالى فى إضمان الشروعات الالية واعاقتها بدل أن تمينها 
وتشجمها 


( يتبع ) ان رار ا 


أعمرم الرسير م 
* سعيد بن المسيب 


لللاستاذ ناجى الطنطاوى 
رو 4 لتر 
ان رم 
إن سعيد بن السيي سأل عتك » قاناه و وس عايه 3 ثم جلس . 
فقال له سميد : أن كانت غيبتك يا أ مد ؟ قال : إن أهلى 
كانت مريضة فرضتها ثم ماتتت-فدفتتها . فقال يا عبد الله » أفلا 


٠‏ أعلمتنا تعرضها قنمودها » أو بوتا فنشهد جنازتها ؟ ثم علآء 


عنها ودما له وما ء ثم قال : ياعبداله » تزوج ولا تلق الله وأنت 
عزري 217 . فقال : برجحك الله ! ومن بزوجنى ؟ فوا ما أمنك 
غير أريمة دراتم © . فقال : سبحان الله ؛ أو لبس فى أربعة 
دراتم ما يستش به الرجل در؟ بإعبد الله ؛ أنا أزوجك 
أبنت إن رضيت .. قال عبد الله : فسكت استحياء منه واعظاماً 
للكانه . فقال مالك ل 
0 ! وأين الذهب عنك ؟ فوالله إنى لأعل أنك 

شثت زوجنها بأريمة آلان وأرسة الا 60 قال : قم 
ل من الأنصار ؛ فقمت فدعوت له حلقة 
من بعض حلق الأنصار » فأشهدثم على التكاح بأربمة دراهم » 
ثم اتقلينا » فلا صليتا النشاء الأخرة وصرت الى متزلى 9؟ , 

لق وروى أ قال : هل استحدثت امرأة 

(؟) وف رواية . وما أملك إلا درهمين ء أو وال : ثلائة 

(؟) كانت بنت سعيد قد خطها عبد اللك بن مروان لابنه الوليد 
ابن عبد اللك حين ولاه ء تأبى سعيد أن يزوجه » فل يزل عبد الملك يثمتال 
على سميد حق ضير به مالة صوت فل يوم بارد ؛ وصب عله حرة ماء » 
وألبه حة صسوف 

4( دف رواة : قنيت وما أدرى ما أصلم ٠‏ ن الفرح ؟ وجملت 
أتفنكر من آخذ » ومن أستدن: تمرك قارب واسيات إل نال 
واسترحت ء وكنت وسسدى صائما , ففدمت مشالى أنطر ؛ وكان شيزا 
وزجاً ناذا بآت يقرع الباب ,.. 


5 


١ 


ازسالة 


إذا رجحل يقرع الباب » فقلت : من هذا؟ فقال : سعيد . 
فوالله خطر يالىكل سميديالدينة غير سميد بن السيب ؛ وذلك 
أنه ما رؤى قط خارحا من داره إلا إلى جتازة أو الى الجد . 
فقات من سعيد ؟ قال : سميد بن السيب . فارتعدت قرائصى » 
وقلت : لعل الشييخ ندم خاء يستقيلنى » نفرجت اليه أجر رجل 
وفتحت الباب فاذا أنا بشاءة ملتفة بساج ؛ ودواب علها مذايم ؛ 
وخادم بيضاء 0 على 217 ثم قا لى : باعبداللههذه زوجتاك . فقلت 
مستحي منه : برحمك الل ؛ كنت أحب أن يتأخر ذلك أياما . 
فقاللى : لمّه ؟ أولست أخيرتنى أن عندك أربمة دراهم ؟ قلت : 
ه وكا ذ كرت ؛ ولكن كنت أحب أن يتأخر ذلك . قال : إنمما 
إدْنْ عليك لثير ميمونة » وماكان الله لبس ألنى عن عنيبتك الايلة 
وعندى لك أهل . هذه زوبجتك ؛ وهذا متاك » وهذه خادم 


عخدمك ممها ألف درم نفقة لم ؛ لخذها ا عبد ال أمانة لك » ٠‏ 


فوا انك لتأخذها سوامة قوامة ؛ عارفة بكتاب الله وستة رسول 
الله صل الله عليه وسل ؛ فاتق الله ها » ولا عنمدك مكانها منى إن 
رأيت مها ما تكرء أن حسن أديها . ثم سذها إلى ومغى 9 . 
قال : ذوالله ما رأيت امرأة قط أقرأ لكتاب الله تعالى » ولا 
أعرف بسئة رسول الله على عله وس »ولا أخوف لله على وجل 
مها . لقد كانت المألة العضلة تعبى القةهاء فأسألما عنها فأحد 
عندها مها عما 1 

وروى 22 أنها لا زوجت » وبكر زوجيا خارجا سألته : 
أن يذهب ؟ فقال لها الى حلقة أبيك سعيد . قالت له : 
1 اجلس أعلنك ١‏ سعيد 1[ 


* وفى رواية : قلت يا أيا عمدء لو أرسلت إل ذأآنيك . قال‎ )١( 
لأنت أسق أن تؤنى . قلت : فا تأمر ؟ قال : إلك كنت رحلا عزبا فتزوجت‎ 
... فكرهت أن تبيت اليلة وحذك وهذء امرأتك‎ 

)9( وفى رواية ؛ نقطت للرأة من الماء فاستوتقت من الاب 2 
ثم تغدمت إلى القممة التى فيها الزيت والخيز نوضمها فى ظل السراج لكى 
لاتراه » ثم سمدت إلى الطح قرميت الجيران مخاءرق ققالوا : ماشأتك ؟ 
كم وى 
تفالوا : سعيد بن اليب زوجك ؟ قلت نم ! وها عى ذى ف الدار . قال : فتزلوا 
م الها وبل أنى لخاءت وقالت : وجغى من وجهك حرام إن متها قبل 
أن أسلحها إلى ثلاثة أيام » فال : فأقت ثلاثة أيام ثم دلت يبا فاذا عى من 
أجل الناسي > وإذا عى أحفظ التلى لكاب اله » وأعلمهم يسنة رسرل 
انق.صلى .الله مليه وسل > وأعرقهم يمن الزورج 

(ج) بجة الأزهر : الجد الادس ء الجن الابع.» صفحة 86م + 


زوجنى سعيد إن لليب ابته اليوم » وقد جاء بها على غفلة. 


تفش وعسادم 


قال ميمون بن مهران : يلننى أن سعيد بن اليب عشر 
أربمين سنة ء لم يأت السجد فيجد أهله قد استقبلوه خارجين 
منه قد قضوا صلامهم 
وقال ان حرملة : اشتى سعيد عينه » فقالوا له : لوشرجت 
إأا تمد إلى العقيق فنظرت إلى الحضرة”2 لوجدت لذلك خفة » 
قال : كيف أصنع بشهود المتمة والصبح ؟ ! 
وقال عمران : قال سعيد : ما أظلى بدت بالدبنة بعدمن لى » 
إلا أنى آف ابنة لى فأسل علها أحيااً » (ةل) : وكان سميد 
يكثر الاختلاق إلى السوق 
وقال تمد بن سعيد : كان سعيد بن السيب أيام المر: 20 
فى السجد لم ايع ول يبرح ؛ وكان يصلى مسوم اللجمة » ويخررج 
إلى العيد ». وكان الناس يقتتلون وينهبون وهو فى المجد 
لا يبرح الى الليل . قال : فتكنت إذا حانت السلاة أبجع أذان 
يخرج من قبل القبر حتى أمن الناس » ومارأيت خيراً 
0 الجاعة 20 
وتال ابن حرملة : قلت لمبرد مولى ابن السبب : ماصلاة 
ان السيب ؟ تأما سلاته تقد عرفناها . ثقال : وال ما أحرى » 
إنه ليه لى صلاة كثيرة ' إلاأنه يقرأ ب دص والقرآن ذى الذ كر» 
وقال عطاء : إن سعيد بن السيب كان إذا دشل السجد بوم 
الجمة م يتكلم كلاماً حتى يف رغ من صلاته ؛ وينصرف الأمام » 
ثم يسلى ركمات. » ثم يقبل على جلساله وأيسأل 
وقال عاصيم بن العباس :كان سعيد بن المهب بذ كر ويخوف 
وقال : عمست سعيد بن السيب يقرأ القرآن بالليل على 
راحلته فيكثر 
)١(‏ لم يق الوم من باتين الدقيق وخضيراه إلا عخلة واحدة على 
بعر عروة 
(؟) م أيام يزيد بن مماوية لما اتهب الدينة » ودب عسكره من 
أهل العام لقتال أعلها من الصحابة وانابون » وأمى عايهم ل إن عتبة 
الرى فى ذى اهجة سنة 18+ 
)١(‏ ومثله قول سعيد : لفد رأيتنى لال الحرة وما فى الجد أحد من 
خلق الله غيرى , وإن أهل العام ليدخلون زعا زمراً يفولون : انظروا 


إل هذا الشبخ المجنون > وما يأتى وقت الملاة إلا سممت أذاناً فى الي » 
ثم تفدمت تأقت.نمبيت وما فى الجد أحد غينى 


وقال : سممت سميد بن اليب يور ببسم الله الزن الرحم 

وقال عمران : كان فى رمضان يوؤلى بالآشرية فى مسيجد 
النى صلى الله عليه وسم قايس أحد بطم أن يألى سعيد بن الِب 
بشراب فيشريه » فان أتى من منزله بشراب شري ؛ وان م يؤزت 
من مازله بشىء لم يشرب شيئا حتى ينصرف 

وتال عبد الله بن زيد الحذلى : إنه كان يدوم الذهى ؛ ويقطر 
ام التشريق بالدينة . وكان يقول لنفسه إذا دل الليل » توى 
يا مأو ىكل شر » وال لأدمتّك ترجن رجف البعير » فكان 
يصبح وقدماء منتفختان » فيقول لنفسه : بذا أمرت ولذا خلقت 

وكأن يقول : ما فاتتنى فريضة فى جاعة منذ أربعين سنة » 
وما أَذن مدن منذ ثلانين سنةإلا وأنا فى الجد . وسلى البح 


بوضوء العشاء حمسين سنة . وكان يقول : ما ناستى تكبيرة ' 


الاحرام منذ خمسين ستة 

وقال عبد رحن بن حرملة : ممت سميداً يقول : حججت 
أربمين حجة 

وقال سعيد ما دخل على وقت. صلاة إلا وقد أخذت أهيها 
ولادخل عل قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق 

وكان يقول وقد أنت عايه أربع وماتون سنة : مائى 
أخوف عندى من النساء 00 
النساء ولا تريده النساء قال : هو ما أقول لكم 1 
يبد 
0 وقال عبد الرحين بن حرملة : ماكان افسان يجترى' على سميد 
ابن المسيب يسأله عن ثىء حتى يستأذنه ما يستأؤن الأمير 

وقد ذكرئا أن المرس ء عند دشول الوليد السجد » 
أخرجوا جميع من فى السجد وبق سعيد لم يجترى* أحد نهم 
أن يرجه 
ماع الشمر 

قال : ابن أبى ربيعة أشعر فى النزل ؛ وان قبس أ كثر 
انين شمر 

وقال عاسم :كان يحب أن يسمع الشعر ولا يتشده 

وقال الأصمى : قيل ل ميد بن السيب : ها هنا قوم ذسّاك 


1١٠. الرسالة‎ 


عدون انشاد الشعر قال : نسكوا نسك أتممياً 
وردوى صاحب الآغاق ءْ اإراهم بن خمد بن عياس الطلى 
أنه قال : 
ع سديد بن اليب فى بعض أزقة مك مم الأخضر 
الحرلى يتذنى فى دار ا/ماص بن وائل : 
تضو _عمسكابطن نمانإذمشت له زينب فى نسوة خفرات 
فضرب برجله وقال : هذا والله مما يإذ اسمّاعه » ثم قال : 
وليست كأخرى أوسمت جيب درعها 
وأدت بنااتف الكف للجمرات 
وعلت بئان السك وحهام جلاٌ على مثل بدر لاحفى الظامات 
._برؤيها من راح_من نات _ 
قال : فكاو يروون أن.هذا الشعر لسميد بن السيب9© , 
( البقية فى المدد اتقادم ) نام الطنطارى . 
(1) وقال ماحب روضة الحبين : لما مس عيد الله جامع بن مخية 
الكلالى أحد شر اء الحجاز بعد بن المييب قال سيد : هذا من ؟ كذب 
الوب » قي كيف إ أا عد ؟ قال ألبى الذى يقول 
سألت سعد بن الميب مفق ال مديتة هل فى حب فامياء من وزر 


تقال سمد بن اليب : إعا تلام على ما تستطيع من الأعص 
كذب والله : ما سألى عن ثىء من هذا قط » ولا أفيته 


مك لقن الود الأب 


ب - سيام: فى عالم القكل 


صر ومشاق من الث 
رحلة فى اليونارن وتركيا ورومانيا 
والنض الأسوة والنسا والمجر 


1٠ 


كيف كشفب رجاله 


الحصانة والوودى الافاق 
االكتتت 0 له 
رصل الثاتت 
١‏ كتغف متشنيكوف فى بمش الأسياء الالية الصغيرة خلايا 
تدور فى أجاءرا فاذا عر حفن فى هذه الأحياء صبغة أتبدعت 
تلك الخلايا فأ كلت الس.قة . وإذا شك الحيوآن بشوكة مبنت 
تلك الخلايا البها تدفم الوء الداخل . وأدخل فى أجمام 
تلك الأحياء خائر قاتلة » فنيضت اامها الخلايا نالتهمتها ‏ عتدلد 
فر الحصالة بأنها حرب ين اخلايا طليقة فى الأجسام كثل 
كرات الدم البيضاء وبين ا مكروبات الداخلة اليها . وأحق 
هذه الخحلايا وات 
امد متشنيكوف بعد ذلك بسحث فى هذه الحروب هل فى 
عيما التى نهم فى الشفادع والآرائب 5 رق عام كخذا وردت 
أخار امور من وراء الحدوى تقل حديكث شغانه أروسيين 
الستة عشر هن عضة السكلب السعور يمد ضياع الربجاء فبه90, 
فاهيز أهل أوذنا الأخبار ده الأخبار 3 ومبضوا 3 ومهض 
ممهم أجل اريف الذى حولم حت حدود القاطمة ؛ هشوا ججيما 
يشكرون الله على ا ؛ وججموا 
اكب شخماً من الروبلات 7" لاقا عه امسمل ينغا تاق 
أودسًا . وعيّنوا متشتيكون مدر علا لمذا المهد الحديد . 
ولا ؟ أليس هو الرجل الذى درس فى كل <اممات أوريا؟ 
ألبس هو العالم السلآمة الذى خطب أطباء أودسا فأناض علهم 
من منابع علمه تلك الافاشة الكبرى ؟ أليس هو الذى شرح 
لم ما خنى من أمر فَجُوسات 22 الدم التى تأ كل المكروب 
أأكلا لمًا؟ ونسوا حيئا أنه سودى" ! 
'وكنت إذا تممّدت الى الناس وجدتهم يقولون : 2 من 
)١1(‏ أنظر ما سبق من ترججة بتور 


(؟) الروبلة عى الوحدة الفطية الروسية » وفى من النئة وتارى 


أنحوا من تصف ريال مصرى (5) كرات النضاء 


ازسسالة 


بدرينا ! فامل فى معهدنا الجديد يستطيع أسداذنا متشنيكوف 
أنب يدرب هده الفجوسات الصغيرة على النهام كل أنواع 
الكروبات !4 

وتبل متشنيكون هذا النسب الجديد » ولكنه احتاط 
فقال لرجال السلطة قول الحذر البصير : « أنارجل اكير مله 
فى النظريّات » وأبحائى كثيرة لا يكاد ينسم لها وقتى » وإذن فن 
الواجب أن يتدرّب غيرى على صناعة الألقحة :©معه؛ وأن 
يقوم بالجزء العملى” من واجبات العمل 6 

و يكن فى أودسا ذلك الوقت راجل واحد يمرف عن 
صيادة المكروب شيئا . لذلك أرسلوا سديق متشنيكون الدكتور 
تجاليه دةامدةت بسرعة الى باريس الى ممهد بتور . فلنا 
حل فيه صب بستور وتصب روف حملهما وتملم مهما الثى, 
الكثير ؛ ولكن هذا الكثير ل بودن له يارغ الكفاية » فان 
أهل أودسّاً قل صبرم ١‏ وزاد قلتهم » واشتدت رخبم ف 
الملاص من الأمراض فماحوا يطلبون الألقحة » فاشطّرت 
الساطة تحت هذا الشغط العام الى استدعاء الد كتوبر ججاليه ‏ ول 
كن طال مقامه فى باريس . قلما عاد بدأ يصنع _لقاحا لداء الججرة 
تخليم] لشباء الريف ؛ ولقاحا لداء الكلّب دفما له ع نأل الدينة . 
عندئذس اح متشنيكوف فى الناس  :‏ والآ نكل ثىء لابد سائر 
كا نهوى 68 وهو هل كل الجهل تلك الألاعيب التقيلة التى 
تاسها المكروبات أحيانا على ممارسها . ثم اعتكف إلى نظرياته 
يبحث ف الأرانب والكلاب والقردة ليرى أفىاستطاعة لجوساتها 
أن تبتلع مكروب _ السل والجرة والجى الراجمة . وانطلقت 
النشرات العلمية مخرج من مممكه فى تلاحق سريع ؛ وأخذ 
نحنّاث أورو! يتأئرون بكشوفات ذلك الرجل المبقرى يلاد 
ازوسالسفل . ولكنه 0 : مدت له الصاعب فى نظريته » 
فالكلاب والأرائب والقردة لست شقافة كبراغيث الاء 

! ثم أخذ الحال يسوم ار قر 
وعلى رأ سهم ال كتور جاليّه » فاختلطت الألقحة ونلرّنت » 
ل الأرض من أنايبها . وجاء أطباء البلد بتسلاون 
دفىقاديهم. للم خليظة وغوه من هذا العلاج الجديد » وأخذوا 
يسالون الأسئلة الحرجة لنشيموا شاعة السوء٠فى‏ الئاس : 
من هذا الأستاذ متشنيكوف ؟ ومن أبن جاده الأستاذية وهو 


ازسالة 16 
الللسصسصظ صصص صصص يبب بيب بببببببيبا يبب جحي يبي عسل ا 


لا حمل تهادة طيب؟ إنه ليس إلا رجل طبيى 4؛5ألمكنالة/2 » 
وصيّاد جرائم » فن أن جاءته معرفة الأمراض والوقاءةمنها؟ 6 
وساح التاس : 2 أنالملاج الزعوم؟ ! 6 وساح الزارءون 
الذن تزلوا بأمديهم عميقا فى أ كياسهم طَلَب الثقود الكثيرة 
يذاونها عن طّواعية : « أن الحصانة اموعودة ؟ 6 . واضطر 
متشتيكوف الى المروج من محرابه ساعة » والبروز من شباب 
نظريته ولؤوسانه حينا » ليصرق الناس عن شكواهم ؛ وكات 
الفثران عات ف الحقول ذأ كلت الحاصيل ؛ فبذر فى تلك الحقول 
بشلة كوليرا الدجاج لتقضى على الفثران . ولكن تقريرا خطيرا 
كاذبا تعب من فار ظهر فى الجريدة اليومية يِّْم متشنيكوف 
أنه انها يذر لوت والوإل فى المقول » لآأنت كوليرا الدجاج 
تستطيم أن تتحول الى كوليرا الانسان ... ! 
فضجر متشتيكون وشكا فى خخوت : 2 ما شألى بهذا 
. السخب ؛ أنا رجل باحث وأيحائى متكارة على » وأنا رجل 
ذو نظرية » ونظرتى فى حاجة الى كثير من الحدوء لتشتد 
وتنمو .... 6 وسأل أهل السلطة إجازة فأعطوه إياها » حزم 
جتييته وذهب إلى مؤثمر فين ليخبركل من يحد هناك بأمر 
جوساته ء وليجد لنفسه ركنا هادا يستقر فيه ويسم بميدا عن 
الشوضاء » فلا يكون مضطرا لائبات سمة نظرياته للطات قليلة 
العمبر تطلب لق العلاجات » ولا يكون مدفوعا لارواء شهوة 
الفلاحين وتعويضهم عرى كل قرش دفموه بتمجّل الأدوية 
وايتسار الحصانات . ومن فينا ذهب الى بارس » وق باريس 
اننظره مجاح باعى لم ينتظره . فهئاك تمرّف الى بستور العظيم » 
فا إن تم التعارف حتى انفجر يحدنه عن لفوسته ونظريته فها» 
وَوَسَف له المارك التى تقم بين النجوسات والسكروبات وسفا 
بديدا اويا دابا » وتأمل شيخ المكروب ساحينًا مين 
انتعى ا لمديث » قال بستور  :‏ أنا فصفّك ١‏ أستاذ متشتيكوف » 
ذلك لأنه كثيرا ما استوقفتنى ممازك كالتى تصف كنت ألحظلها 
بين شتى الأأحياءالجهرية الدنثة > وإتى لأحسبك سائرا على هدى 
فى الطريق اللى أنث فيه > 
يكن بين المارك التى ذكرها بلتور وبين تلك التى يصفها 
ميشتيكون سلة أسلاً ؛ ومع هذا فقد امتلاً قلب متشتيكوف نما 


2 


حينا بعد حين ؛ ها 


سمع سروراً ؛ وامشلأت نفه زهرا . وكين لاء وهذا أو 
الكروبات الشيخ الأجل استمع له وفهمه ثم آمن به ... وكان 
أو ألا قد مات وثرك لحم دخلا متواشماً :وتراءى لمتشنكوف 
أن اريس مود طيب لنظلرية الفجوسات إذا م آزرها ممهد ذو 
جاه كمهد يستور » فسأل بستور : « سيدى ؛ أود لو يكون لى 
مكان فى ممهدكم ٠‏ وأنا بهذا اها أبن العمل فى معملتك على أنة 
صورة ويثير أجر 6 . وأدرك بستور أنه لابد من استبةاء جاسة 
الجاهير لصيادة المكروب » وأن رجل الشاررع لاينهم من الع 
غيرتلك الأحداث الهيجة والدرامات الثيرة : فأجاب متشنيكوف 
عن مسؤاله : 2 أنالا أقبلك تعمل فى ملى سب » بل سريكون 
نك فيه معمل كامل موقوف عليك » . وسافر متشتيكوف الى 
أودسا » وى طريقه التق يكوخ بيه كوخ واستذلظ له ع 
وأَخدْ يفّكر ويخاير نفسه بين قبول العمل فى العهد الفرنسى 
والتخلس من قوم لا ينتأون يصرخون يست ءجلون النتائج 2 
وبين البقاء فى الممل الرومى والابقاء على امرتب الطيب الذى 
بتقاشاه منه . . . وقرر بعد التردد أن وتى حيث هو من أودسا 
وواسل عمله فها » ولكن حدث بعد قليل حَدث” ل يتزك 
لنفسه خيار؟ ..ذلك أن الفلاحين زادت شكواجم من القطمان.التى 
بموت بالجرة وعلت أسوانهم فى طلب الألنحة » فأمى متشتيكوف 
الدكتور جاليه أن يحقن الشياه بلقل الجرة جلة واحدة . وذهب 
متشتيكوف وزوجده ألا الى ينهم الرين” الصيق » وذات يوم 
حاءمهم فيه الرسالة التائرافية الآنية من الد كتور جاليه : 

تل لقاح المرة آلافاً من الشياه 

فلم مض أشهر قليلة حتى كان متشتّيكوف استقر فى معهد 
بستور الجديد فى بإريس ء والى جائبه ألا انلك الزوجة 
الطيبة - الى كانت لا تقمتّر فى عمل أى ثىء أروجها لأنه 
عبقرى ولأأنه عطوف علها - قامت الى جانبه تمك له الميوان 
وتفسل له الإجاجات » وه لو أتركت لنفسها .لنسّلت تصوير 
الزيث أوتحانة الحجر -- فتّينججيلين أثرب لتءتها وأملاً نهونها. 
ومن انلك الساعة مشى الروحان » مدا فى بدء فى طريق النصر 
من,غلبة الى غلبة » وقد انتثرت على حائنيه من أخطائهما ورود 
زات ظريقهما ووعة وجخالاً 


( يتبع) مر دك 


١اكءك‎ 


للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


ذكر ان سلام أنه شبد حدقا وقد قيل له منأشمر الناس؟ 

فقال : ما ينتعى هذا الى واحد يجتمع عليه 5لا يجتمع 
على أشجم الناس ؛ وأخطي الناس » وأججبل الناس 

وإذا أددنا أن نبحث عن السبب فى تشمب الخلان فى ذلك 
إلى هذا الحد م يجده بجع إلا الى أن علباء الأدب لم مبتدوا فى 
ذلك الى مقياس عام للشمر كن به وضع كل شاعي فى متبته 
الى يستحقها بموجب هذا القياس العام » وبرجع إليه علماء 


الأدب فتنقق عليه كلهم فى “رتيب طبقات الشعراء » أو يقرب ٠‏ 


الملاف ينهم فى هذا ولا يتشمب ذلك التشسب . وإرف عدم 
اهتدائهم إلى ذلك القياس العام للشمر ليجمل خلائهم فى رتيب 
طبقات الشعراء على .اس تفحاله يسوم ما يحدر بالباحث عدم 
الاعتداد به ء لأنه يكاد يكون خلافا لفظيا لا حقيقياً » إذ لكل 
فريق وجهة نظر يمن .يقدموه من الشمراء خلاف وجهة نظر 
الآخرين كا يقدم أهل البصرة اميأ القيس لسبقه الى ابتداع 
أشياء استتدسها المرب واتبمه فها الشمراء ؛ من استيقاق 
الصحب وبكاء الأطلال » وتشبيه النساء بالظباء وغير ذلك - وكا 
يقدم أهلالحجاز زهيرا والنابنة » لآن زهير؟ كان حك الشعراء 
شمر ؛ وأبعدهم من الخف ء وأجمهم. لكثير من الماتى فى 
قليل من الألفاظ ء وأنه كان لا يماظل بين الكلام » ولا يتبع 
حوشيه ؛ وأنه مع بلوغه ما يلغ فى امدح لم عدح أحداً بقير ما هو 
فيه . ولأن التابنة كان أحسهم ديباجة شعر » وأ كثرهم رونق 
كلام » وأجزهم بيت 0 وكأن شعره متثور لا تكلف فيه . و5 
بقدم أهل الكوفة الأعشى لأنهكان أ كثرهم عرروضا » وأذمهم 
فى الشمر فتوئا » وأ كثرم طويلة جيدة 

وقد قسم علماء الأدب الشعراء تقسها كن أن يد من 
القايس المامة للشمر + ولكته لا يفيدنا فى تزتيب طبقات 
الشعراء الفائدة اللطلوية » ققالوا إن الشعراء أربعة أقسام : شاع 


ازساة 


غل وهو الذى يجيد الشعر ولا بروى لنيره ؛ وشاعس ختديزا 
وهو الذى يجيد الشعر وبروى الميد من شعر غيره : فهو شاعس 
وعال بالشعر . وقد يقال الفحل لما شمل هذين القامينف 
فيكون أعر من الكنذيذ ؛ وشاعى وسط وهو الذى لا ييلغ وتية 
الفحول ولا ,نحط شمرء الى الردى١‏ ؛ وشعر ور” أو شو يمر 
وهو الردى. 

وقد وذمنا للشعر مقياساً عاماً يتفاضل فيه الشعر اعتبار 
نبل أغراضه وشرف مقاصده » قبل أن يتفاشل يال ألفاظه 
وممانيه . ولقد وازنا هذا القياس بين اصرىء القيس وعدى بن 
زيد فى كتابنا ( زعامة الشعرالجاهلى ) ؛ ودين أنىالمتاهية وبشار 
وأنى نواس فيا كتدئاه فىملة ( الرسالة ) النراء عن ألىاامتاهية » 
تفرجنا مرن هذا بتفضيل عدى بن زيد على اسرىء القيس » 
وتفضيل أبى المتاهية على بشار وأبى نواس » وهو أسس لا ككن 
أن مخالفتا فيه أحد نوافقنا مل صحة هذا الفياس الذى وشمتاء 
للموازنة بين الشعراء ؛ وإنها ليزة كبيرة له يقامر فضلها إذا نظرنا 
فبا روى فى ذلك عن كف فيا سبق 

ولكن جهرة أدبائتا لا واثقوننا على هذا القياس الحديد » 
ويتكرونه علينا أشد الانكار . وهم ممذورن فى هذا الانكار أشد 
الدذر » لأن دراسة الأدب قد سارت من نشأنها الى الآن على 
خلا رأينا فى هذا القياس؛ حتى إن الأسيمى رمه الله وساعه 
كان يقول : إن الشمر لا يقوى إلا في باب الشر ؛ فاذا دخل فى 
الخير لان . وطريق الشمر هو طريق شمر الفحول صل 
أسرىء القيس وزهير والنايئة من صفات الديار والرحل والحجاء 
والدبيوالتشبيب بالنساء وسفة ار والميلوالحروب والاقتخار 
وغير ذلك 

وقد ذكر قدامة بن جمفر فى كتابه ( تقد الشعر ) رأيا ف 
ذلك أخف من رأى الأسمى » فهو برى أن الذى يازم الشاعس 
ققط أنه إذا شمن ف أى ممنى كان من الرقمة والصمّمّة » 
وال فث والنزاهة » والبَدَحْ والقناعة » والدح والذم وغير 
ذلك من العاتى الجيدة أو الأميمة التى علبا على الشاعى وجدانه؛ 
وبوحى اليه شيطانه » أن يتونى الباوغ من التجويد فى ذلك الى 
النانة الطلوية 


الأرسالة 


وقد جلنى ذلك النفور من رأى فى قياس الشعر يأغراضه 
ومقاسده قبل ألفاظه و.عانيه على تقييد كل ما أجده يؤيده فى 
مطالعاتى ؛ فوسلت فى ذلك الى طائفة صالحة من أقوال المكاء 
والشعراء » ول أقصد من مقالى هذا إلا تقييدها على صذحات محلة 
( الرسالة ) النراء 

كال الأحوص : 
وماالشمرإلا حك ةم مولن لنطق حق أو لنطق بإطل 

وقال فكتور هوجو : الشاعى مصلح عظم ؛ ونى كريم » 
أرسله الله لقومه هادياً الى مواطن المربة والجال والحب 

وقال حسانن ثابت : 
وإنب أشمر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدك' مسد 
وإنما الشمر لَب الرء يعرضه 2 على البرة إن كفا وان مقا 

وقال معاوية بن ألى سفيان لمبد الرحن بن الحم : إنك قد 
لهجت بالشمر » فياك والنشبيب بالنساء فتمر شريفة » والهجاٌ 
فهجن كرعا : أو تثير لئها . وإباك والدح فهو كسب الأنذال » 
ولنكن انفر عمكثر قومك » وقل من الأمثال ما تزين به نفسك ع 
وتؤدب هه غيرك ؛ وإن لم جد من الدح بيدا فك ن كاللك ال ادى 
حين مددح فى الدج 
أحللت” م 

وقال التابئة الغبباى : 


بان تقمه وين المدوح فقال : 
إن الكرع للكريع ك” (1) 


وإفى حا كا فى انعمر” حك إذاذ كر القواى والتَّشِيد 
نفير الفمر أ كرمه رجلا سي الشعر ما نطق المبيد 
وقال أيضا : 
من الشمراء أ كفاب ول“ وقرتانون ان نطقوا أسامُوا 
فهل شعران شعر فنا وح وشعر لا نصيح 0 واه 
وقال أبو تواس : 


القسس دوان” المرب" أبدا وعنوان الآدب' 
0 ع فيه مفاخرى 2 ومدعم آنل الشُجُب' 
ومتطبتحات. ها حلت عبن الكتب 
لا فى الدع ولا الحجا ءولا الجون ولا اللعب' 
ودخل المجاج على عبد اللك بن مروآن ققال له : يلننى أنك 
لا حمن المجاء » فقال : يا أمير الؤمنين من قدر على تشييد 
الأبنية » أمكنه خراب الأخبية » قال : وما عنمك من ذلك ؟ قال 


1١1ا/‎ 


إن لناعنرا بمنمنا من أن تُخلي » وحلها عنمنا من أن نظ . قال 


: نكلانتك أحسن من شعرك . فا المز الذي عنمك أن تقل ؟ 


آل الدب الستطرف ؛ والطبع التالد :ل اكد اطق كان 
قال وما يمنمنى من ذلك وأنا تبى أمير الؤمنين ؟ 

وقال أن العلاء العرى : 
ع سر ع ع م 1 ع 
مل" القام فك أعاشر أمة أمرت يثير صلاحها أعراؤها 
رقا شعرت” بأمها لا تقتتى 


أدب وأن شرارها شعرازها 
وقال الفارابى : إن أ كثر شعر العرب فى الهيم والكريه» 
وذاك ان التوع الذى السموله النسيب إعغا هو حث عل الفسدوق 
ولذلك ينبنى أن يتجنبه الولدان » ويؤدبوا من أشعارثم عا حث 
فيه على الشجاعة والكرم » قانه لبس محث المرب فى أشمارها 
على ثىء من الفضائل سوى هاتين الفضيلتين ؛ وإعا تكلم فبما 
على طريق الفخر » لأن أ كثر شعرثم من شر الطابقة الذنى- 
يصفون به اللخادات كثير؟ والحيوان والنبات . وأما اليونانيون 
قر يكونوا يقولون أ كثر ذاك شمر إلا وهو موجه و الفضيلة 
والكف عن الرذيلة » وما يفيد أدبا , 
من الممارف 
وقال مود ساى البارودى : 
الشمر زإنن” الرء ما لم يكن وسية لفدح والقدار 
قد طالا عن به ممشرة ورتما أذرى بأقوام 
فاجمله فم ين ا أو عظلة أو حسب نام 
وا متف به من قبل تسر يمه فالسهم منسوب الى الرانى 
ولاشك أن مر:. ينظر فى هذه الأقوال والأشمار لهؤلاء 
الحكاء والشعراء يجدها تتفق عام الاتفدق مع ذلك القياس الذى 
وضضاء للشعر ليسلح نه أمسء » ويحسن فى الناس أثره ي؟ 
عبر المثمال الصفيدى 


ن الآداب 3 5 مارقة 


غلير حديئاً كتاب 
صتحات من الأدب المى والآراء المديدة 
فلم أحمر مسن الزيات 
يطلب من إدارة 8 الرسالة » ومن جيم 
وأعنه 1 قرشا عدا أجرة البريد 


الكاب 


١1١١ 


أترسالة 


جم وإخفاق 
لللاستاذ تلشرى أنو السعود 


تل ما تريذ من الأيام مقتدرا 
وسسر' حياتلف من فصر إفظر 
وأَرْدَدُ بنفسك إمانا إذا وَط 
واعل بأنك ترق انل معتليا 


ا 
وطن يموكيها لياح منتصرا 
وض فى عرو غايات اللى الكميرا 
شاك لالم إنانا ولا قدَرا 


إذاهرَى بك بع ضاللجمتحدرا 


كن - إِذْ عامت طباعٌ الدهر كيف جرت 
وقد علمت طباع الحَلى # النقسيرا 
0 م فى 1 نات .دن 5 
ل كدر 17 ولا بكرا 
000 
تن با أيه بن مات كدر 


الدهر” م “رق بك حك 
أكنا لتن الإنانَ تجربة 
مالاثم الدحر إلا كالصبى إذا 
من علّمته رزايا الدهر موعظة 
إفب وقد صنت تفسىأنيديها 
أمسىعليها رقيباًساهرا يفظا 
النجم سرفنى إن نلت غابته 
والرّزديسهدتى : إن جلموقه 


فكل”ماناب من أحداثه وعراء 


أخوطليه + بذ ودر كرا ا 

مَثْى إليه م 5 لحار 
فانه نع أممافة ما خيرا 
سوائ يلق إلمهاالوعظوالشر 
عمرى وأ حسيبامفلظاعسرا 
م ألفلا قائما جهلاولا ثرا 
لود بالعزم والاتمان مصطيرا 


حبث دهرى وصاحبت الأنام على 
3 01 25 
عدم و أغضى من اختبرا 


أ لنت في شربرا ص 1 
كان السىء ءض أخل! إساءته 
منابس#تصردونالأقق هته 
يتاع الأضفاؤفعفل 


وحدثته يمل السوء فايتدرا 
وقد غفرت ول عا ولاضفرا 
ولا يطارح إلالأعيم الكمرا 
وم كر بأهل الضنن محتترا 
الى ابر التتعرر 


ضرم حوفو 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
بإموجة للد لم عم 7 أو لجسل الأعفم 
ومارأينا قبلها موجة 5 فلا محدر 
ما الناس والآثار من يندم إلأكوج إن علا عم 
موج لبحر ماه ساحل إلا الردى ىق لخدم الظلل 
عند شط الوت شاو رَدى يقذفه الدهر إلى ضيم 


هل أنت شُأَو ازمان مضى 


هل خا هذا الدفر صرف الردى 
لاعبرؤالوت على يه 
أم.شادك المقل لكيا برى 
بسيهة ل كَئِدٌ أفستخاصها 
ى يْذْنَ الناس بإقبالها 
إن أرزم الرعد على شاهق 
أو كللاكت هامته دعة 
فوقك أرواح عصور خلت 
هدت بد الدهر معد الببى 
5 أتزل الدهر شابييه 
كالمزن هوق الزهر يحيا به 
كأنما روح زمان مضى 
يا معبداً يبد فيه ليا 
أجل ماتميد فيه النهى 
باعل الدنيا النى قد غدا 


رفته الآثلر لم م 
إلا بايا الجلد ا 
حر اقل من 


فشاد صرحا منك م يل 
ف هرم كالجبل الآدمم 
من فوقك الأقدار لم تب 

تينو لنا فى يرما الايدمر 
من قبل أن تنجأ بالقدم 
قنوكك الأيام كامرزم 
وطناه مشل الْجَمَدِ السهم 
كدعة سوداء 0 3 


زهر اأربى من غيثه الزهم 
نش فرقك كاتشم 


5 0 


(1) فى هنا اليت والأيات الى بده تثجه للدهر :بميوان إضريه 


ألكلد الناس 


علت بك الأرض كن قد علا 
رفت رأسآ منك ماطاله 
كما كن البنى سحد 
ياملكا ما اتماة سلطاله 
> دولة قد ضاع سلطائم! 
غير الأنام فى كتها 
تاقدى بهنت وى 
“- نات ل بيد 4 عفدل 
خال فيك الناس سرا طوا 
خالوا الأول شادوكقد أودعرا 
ما أودعوا إلا كنوراً غدت 
وكل مالم يبد كنه 

والرء .يبى الحق فى خدره 
ورمه خبأها كاه" 


رمة رب رائم عرمه 


- جلال دوع منه ذى همة 


لامحسين الناس لم اينهم 
فالنفس تبقى أن ترى كنهيا 
م 'يصلح النامن إذئ أمرمم 
أظلمهم من سام طمم الأذى 


ضميف خيره علة 


ألرسالة 


برأسه الكير فل ع 

رأس البناء الشامخ الأقوم 
من هيبة للك الأعظم 
قد 0 الافى ول يهم 
2 الأحرام, / مهرم 
من أبيض تأمن أو أسحم 
على شبيه البطل لو 
قد أخطأ الراى ذأعْوَى الى 
«الدعر لم كشن وم 5 
فيك رموز الطاب ال كرم 
نبية كف الصائل الجرم 
يك كن المق ولتم 
ولو بدا فى أعيكف الأنجم 
لنآنك الآراء والخذم 
غير -منال. اباد واقطم 
غك فى صعمها الأعظم 
غير شفيم السيف والدريم 
ليس النى بل الأ 
من ذا الذى صح 3 درم 


آبة| 


بقلم الشاعر عثمان على 


غررّد المسفرز للصبح فهيا 
آة الصبح تلت م بنا 
1 
وكأن الكون نيه ملك 


سكب الحسن على جبهته 


بأحبيى نّم الصبح فهيا 
قر ل أنتطوى بضوءالشمس طلا 
دنا أزن له سر غنيا 
يتغنى نفماً حلواً شسجيا 


مادم فانتمش الاك ونا 


كل شىه ضاحلك مبتبيج 


فهنا الربحان فى أوراقه 


وهنا الوردة عل أغصانه 
وهنا الطبرث” نع لففنة 
33 رم مها طاء 


وهنا الأشحارٌ فى خضرتها 
حلم الصيف. علها ر'ده 
يَمى الله عل الدنيا هما 
كفءٌ جيريل علها ثثرت 
من حياة الكل أو من خسنه 
أو مثى بوسف فيها طربا 
وخبا الأنظار مر طلمته 


فإذا ماعبث الح ها 


الك١ؤ‎ 


بَتّالصبموات الكونيحيا. 
ناشراً من روحه روح زكيا 
نهم الزهر لما ممنى حفيا 
خلته كان إلى الطير نبيا 
لبست ثوب من الحسن زهيا 
وحباها مرا حار جنيا 
تبص اين من الدنيا ونيا 
ما يميد ايت فى الأقس حيا 
وحبا البو بها عظراً زكيا 


" حملته 03 مشه: غليا‎ ٠ 


يأحببى سر بنافى روضة 
والذى صر فى الكونٌ لنا 

والذى عق مرك قلره 
والذى قلى وقسى صُتمه 
والذى سؤاك من نور الضحى 
والنى أرسلنى منك إلى 
والذى "كت تفسى نعم 
والذى أبدمّ فى صوتك ما 
غتّتى شتعرى وقل فى طرب 
ِل من أنشالة فى صورته 
وحبانى الحب حتى ما أرى 
جل من أرسل مث شاعراً 
أنت فى شعرى جميل خالل 
أه أو تشيمه م تنسى 
هاك رثئله »فى ترتيله 
نهومثلٌ الصبح » فى آيته 
ها هو البح ]| فقاولا حسته 


أرومتها الطرف إن كان صديا 
يدئ إحانه حناً سويا 
كل ماينطق “بالحق جليا 
كدي منه أوليا أبديا 
بسد أن لم تك فيماضيك شيا 
كل من يشمر” للحب نبيا 
باعثاً للحسن فى الناس دويا 
علا السمع به خر؟ شما 
عد المصفورٌ للصبح أهيا ! 
مشلا فى حمتك الزاهى عليا 
غير حى كآأن حيا عبفريا 
بعد ما.يطوى حيانى الدهر طيأ 
أي الدهر ولوكنت تيا 
ما يميد الباى” النفس'رضيا 
مايعيد الأمل الحاو قويا 
كانت الدنيا جحيا أبديا 


[ تدمة ها نشسر فى المدد ال ماضى ] 


بعلم مود البدوى 


بق الأجمى فى اللسجد بد أن فرغ الصلون من. صلاة 
المشاء بماعة ؛ ثم مشى الى جاني الشير فتناول عصاء وأم 
الباب » ولا يلغ عتيته عع صوت الذلو فى البثر » قنصب قامته 
وارهف ممه .. لقد جاءت جيلة على عادمها » ولكلها متآخرة 
قليلاً هذء الليلة . واستمر واتناً وسمه إلى الاء التقاطر من 
الدلو كدنمات الطر عب سحاب ورعد ؛ ثم اتنطم سوت 
الاء ؛ فأدرك أنها ملأت الجرة ؛ فدفم الباب وخرج » ومشى 


2 
سطر الرءةن فى صنحته 


وأجاد لله فى صضته ‏ 


ليت شعرى ماعسى جنته 
ليتى رضوائها أو ليتتى 
وأرى شخصك فبا ملك 
تناج عُبّنا عن مكشبي 
ونرى الرحمنَ فها أو نرى 
م اع 
فهناك الثل الأعلى ان 
قم إذن نسم إلى الروض سويا 
لايطيب الميش الى منفرداً 
اوملكت الل وحدى لأ كن 
نزحت قمى إلى مؤنها 
(الاسكندرة ) 


ويه نوراً مباوياً سا 
لم يدع فى خلمه للنقص شيا 
تلك حيث النفس لا تلقى رديا 
من سناةٌ كاملا فيها جليا 
لها يتل الدهر سيا 
تناج الحي فى الخلد سويا 
ويكون الم حباً أبديا 
من يرى الرن فى اتفل. هنيا 
عرف الأدنى من الدنيا قويا 
باحيبى » فتح الصبح فهيا ! 
أوأرى وحدى جلالالحسنشيا 
لاعن النفس ولاعنه رضيا 
أو حبيب أجتللى أمله الححيا 
عوان ملل 


بحت جدار السجد خطوات ... ثم 'وقف عن سيره وأخذ 


يفكر ...ثم ارئد إلى حيث كان » انا المطى كأعا يسوقه 
سائق ... وعطف على البثر وقلبه شديد اللحفقان 

ل جيلة ... 6 ١‏ 

ا 

« أملات الحرة ؟ © 

« أجل ! 6 

« وذاهبة إلى البيتث؟ 6 

« أجل 1 » 5 
وكانت الحرة على رأسها 0 وقد مهيأت للسير » فاستدارت 


ووققت ... 5 

ومد عنقه وقل : 

سأروح ممك من غرب البلد ... لأن كلاب الشيخ 
عبد الكريم عادت من المزية ... ومى تنطم على" الطريق 6 

«هيآأ... ...6 

ومشيا صامتين والايل ساكن والقرية نامة » والقللام 
غيم ؛ حتى أحس بأنفاسه خلمت ء قأدرك أنهما رجا إلى 
الخلاء . ويمد خطوات ممع حفيف ارح فعيدان الذرة » تأيقن 
أمهما قربا من الحقول ؛ وسأل وقلبه رجف : 

« أوسانا بإستان الشيخ حسين ؟ 4 


وم يكن ألف هذه الطريق ؛ وإن يكن يعرف أن هناك قنأة 
صغيرة تند بين البستان وحقل الدرة » وعلهما أن يعبراها 
لينحدرا منْها إلى جنوب القرية ؛ ثم إلى حبهما . وكان منذ أن 
غادر البثر واقما حت تأثير خواطر عاصفة » اشتمل لما رأسه» 
وجاش صدره ؛ فكاتب يتخلف عنها قليلاً ويجملها تتقدمه 
خطوات . فهذه عى المرة الأولى التى ينفرد فها مع امرأة 


٠‏ فى .ظلام الليل وسكونه ؛ على أن تخلفه عنْها لم يخفف من حله ء 


بل على المكس من ذلك » كان يفسح الال لوشوح رشانه 


ازسالة أؤذا 


وتركزها وأخذها البيل عليه : قفى وراءها والاشطراب 
يمسف بقليه وصدره وكيانه » حتى ولا القناة قدقم لما عساءء 
ونزل وراءها فى الاء ٠‏ وقاست أقدامهما فى الوحل ؛ وخرج 
بنفض رحايه فى اامثكب المتد على حافة الحقل . وأئزات مى 
نجرتها واتحتت على الماء تسل رجلها » ثم انتصيت تصاح 
تومها غ وعمو واقف خانها يتح رئتيه وسدره لمواء المساء 
المليل ؛ ويحاول أن يتحى عن.رأسه المواطر العاصغة التىألهبت 
أليافه وهيمتت عل كيانه 

وواجهته وقالت بسوت اعم : 

5 ناولنى .. 

فد يد إلى الجرة ... قلست يدها ٠‏ فكاأتما لامسه لهب 
و فوقف وبده لاسن بها 

ثم أمسك بيدها ورفمها عن الجرة » حتى استطاع أن يقببص 
ا 

00 ناولنى‎ ١ 
يه إل شام تغط »وقد سس بأليان له تلبب‎ - 
..٠ نأولبى.1‎ ..- 

9 بده ل واقف يترذد 

2 ما الذى تريله منى ؟ 6 

فل يقل شيثً . ثم مال عليها وضمها إلى صدره ؛ وشغط على 
جسمها فتراخى ؛ وهلها على ذراعيه ببسرعة ؛ ودخل مها 
حقل الذرة ٠...‏ 

لإيانيا 

معت جيلة إلى ينها خائرة الفوى ؛ مرضوضة الجسم » 
ذاهة الاب » وقد اسود فى تظرها'الوجود واخاولكت 
الدنيا... مشت ذاهلة ساهمة لا نحس يثبىء مما حوطا ؛ ولاثعرف 
إلى أبن عى ذاهبة ... على أن رجلها كانتا تقودانها » يحم 
ب#لمادة ؛ إلى ينها . مثمت محملق فى الظلام » وهى والحة مرناعة 
ترى بمداكل خطوة شبح ؛ وتتصور عند كل قدم حفرة 2 
لقد فملها . . مع من ؟ ؟ مم سيد الأعمى . .. لقد ساقها قوة 
أزلية الى الماوية ؛ لقد حلها القدور الكتم الى الوحل ... لقد 
جرفها التبار فناست ف الوحل الى ساقها 

إننا نسير فى الطريق مسوقين بقوة أعلى منا وأقوى . قوة 
جارفة لا نستطيع ردها ؛ ولا تقوى على دثعها تسوقنا فى 


الظلام الى السير الحم ... لقد غدت ججيلة ؛ فتاة الريف العقيفة 
الطاهة » المرأة الدنسة القذرة الى غاست بقدمها فى الوحل ... 
سيظل الوحل عالفاً مها دائما » وان غسلت رجليم! سباح كل نوم 
وماءه » سيظل الوحل عالقا مها أبدا 

ستذكر دائما أن قوة خنية ساقنها » ممحض ارادتهاء الى 
الوحل » قوة أعلى مها لاتستطيع فهمها ولا تمحاول فهمها 
ولا تمليله! . هذه القوة اللفية الأزلية تعمل دائماً مر وراء 
الحجب » 0 وراء الغيب » وتسوقنا الى المصير الحتوم 

ستذكر ججيلة , الفتاة الريفية الخيلة أأزهوة ؛ أن قوة خفية 
ساقتها الى البثر » لتقودها الى الأعمى » ولتجرفها الى الحقل 

لا لذة ولامتعة ؛ ولا احداس بثىء من .هذا كله *ولكنها 
استسامت ورضيت ؛ لأنه حم عليها بأن تست وترغى 

لا احساس بنشوة ؛ ولا شعور مثمة ؛ وأئما مس كل ثىء 
كالعاصفة الموجاء وهى. تل ف كل ثىء لقا 

ل! قتحت عيتها على الدنيا الرحبية الباافة » من قبل كان 
كل شىء فد تنير ؟ كل شىء قد تغضن وريد وعلته فشاوات » 
ولفه السواد فى حابايه ؛ وطوته العاصقة الرعناء فى طياتها ؛ كل 
ثىء قد أعحى من باصرمها ومات وذهب مع | العاصفة ؛ وقيت 
ظلمات يأخذ بعفها برقاب بعض .... وعلما أن تسير فى جوف 
الظلام وتعفى 

ستطلع شمس الصياح الميلة على القرية الوادعة » وستقابل 
القرويات » وستتحدث وتنا وتشحك ؛ ولّكن بأى 0 
وأى لسان ؟ ؟ وستقابل الزوج » عند ما يطلع التور ؛ ستو 
زوجها وتنف أمامه ؟ ولكته لن يمرف شيا » ولن تعرف 
النسوة شيا » ولسكلها مع هذا ستشعر بالمجل » وتنض |اطرف 
وتتكس الرأس ‏ وه الميلة إلمزهوة التى تعلو على أقرانمها ولداتها 

ستسير فى القربة معطأطئة الرأس ء خافشة الطرف » لاتستطيع 
أن تقابل نظرة امسأ عثلها , .. ستاهل ذلك مادام الاسدساس 
بالجرعة يلازمها ؛ وإذا ماإرحها هذا الاحساس ستنسى ولكها 
إن تستطيع أن تنس ىكل شىه, . ستذاكر دائما أمها فملت ذلك 
محض ارادمها » وكان.علها أن تقاوم وتمزق الاوب وتشق 
اليب » وتملاً الدنيا صياحا . إنها لم تأخذ شيا 3 ' تأخذ شنا 
مطلقا » وأخذ الج لكل ثىء ! 

وان :ذهب إلى البثر يمد اليوم » لافى الصباح البأكرء 


11 الرسسالة 


ولا فى الايل الزاحن ؛ لا وحيدة ولا برققة أحد . كل ما توده 


الآن هو أن تنى ؛ هو أن محاول أن تنى .كل شىء فى الحياة 


بتغير فى ساعة ؛ يتغير فى ساعة أزلية مسطورة لسفحة حياتنا . 
لقد غدت النتاة العرئة الضاحكة الناضرة ؛ الرأة الشوهة 
التكرة الواجة ... بعد ساعة مرت كالعاصفة 

قئاة ارون لا تزال يخلفها البكر ؛ لا يزال شميرها حيا » 
لم تخدره جارج الدنية الكاذية » إنها لا تزال ترى:الأشياء على 
حقيقها . لا نزال بطيمها البكر طاهرة تقية قويد الاعان 
عفيفة الأزار . . . . تهول الجرعة الجنسية » وقستفظم الخيانة 
الزوجية » وترجف حتى من تجرد النفكير فباء هكذا شعورها 
بفظرته ‏ تمرف من غير معل ولا مدرسة أنها خلقت أرجل واحد 
لدس إلا . ردول واحد يِأَحْدْ مها قاها وجمها » ويستغرق 
تفُكيرها ووجودها . وندقمها فطرتها الى أن تكون له أبداً . أما 
إذازلت قدمراء وجرفها التيار الى الوحل عمرة ! فا الذى تفمله؟ 
تحاول بكل ما تستطيم من قوة أن تدى . . . لأنها لو ذ كرت 
رعا عاودتها مم الذكرى أشياء لا تحها ولا تود التقكير فا 

ولا أشرفت على الجسر الذى ستنحدر مته إلى حبها راعها 
تباح السكلاب الشديد ! إنها لم تنبح عل هذه الشدة ة مطلقاً ؛ إنها 
تطارد فى ظلام الالى أشباحا غيفة تروعها حبك وخز الار 
فى جسمها أخذ جسمها إل قعمش © ومع الرعشة برودة الثلج . 
فالت الى جدار قم فى الطريق واعتمدت عليه دقائق . ولا 
رجت ألما بعض قونها استأنفت سيرها » وتقدمت تحب 
رحلها سحبا ؛ وقد آب نا بض حسها ؛ على أن جمها كان 
يشوكه مثل الشوك داء! . وأخَدْت عينها الترعة : وماؤها يتدانع 
وجحرى . وقد تراقست الصور فى خخيلم! واختلطت . بعد 
خطوات ستصل النزل وتلاق ؤزوحها . وحدقت ف الاء وهو 
يحرى متدققا منطالقا كالسهم لاثىء قف فى طريقه ؛ يحرف 
ممه دكدق الحمى والترابي » وحمل عل مثئه ةيف الريش » 
لقد حملها التيار ء الى أبن ذاهبة ؟ الى أبن ذاهبة ؟ 

اي ع عدر ا 0 

ليس أيسر على الريى من ذلك فى سبيل عمرضه وشرفه وهو 
ثروته البافية على الأنام . ماذا يحدث لو عل لدانها ؟ ؛ ما الذى 
سيحدث لوعل أقرانها اللواق تزمى علير: يلها وتشمخ ؟ 
سيمزقها بألسننهن » وستغدو حديئهن فى كل ممر » ومتسّهن فى 


كل على . ا 
القرنة سيدشبا حية ة كا دفنت ناعة ومبروكا وعزيرة تك 
فتيات القرية التى حامت حولحن الشجهات ؛ وعق علهن الآن 
ذيل النسيان فلا يستطيع أحد أن بذ كرعن لأن فى الذكرى 
جوف ::. حل 3 إن عد التزوى سرع 

ونزلت من المسر الى الدرب الذى فى نهايته مئزلماء ومشت 
م تريحة الى الظلام اللتكائف . كل ما 7 وده الآن هو أن تير فى 
على الحسر راجنة 
مروعة مان أن يسصرها شفير الدرك ؛ ولكها الآن فى حوف 
الظلام آمن وأسلم 

وتفدمت فى الدرب متخاؤلة متعاقلة 2 س الارض تنشسق 
تاء تسبد أ كزام املد للقاخمتد اران تار رط مني 
وه تتصور أنها ترق تل السحراء . ولا بلنت باب الببت 
وتنت لحظات . ٠‏ . ثم يجاسرت ودفمته 

كان زوجها انما علا على السطح فانتبة على خر 
بصوت حجان : 

تأخرت باجيلة . . 

وكان وت روجها ,رعد . أواءظته ناا فاذا بمينه ساهرة غ 
فم يجب ء وغمضت رأسها ووقنت فى سحن البدت جامدة . ولو 
بمر مها زوجها رأ أغرب صورة. ول ينتظر جواءها نسمت + 
ثم قال بعد مدة ؟ 

< أسق البقرة واعلفها . . 

ومنت فترة قصيرة سعم بمدها بكاء عاليا » قسأل بنشب 


جوف الظلام متقية به أعين الناس . لقد مشت 


رمه الياب 4 وصاح 


وقسوة ؛ فأسخن مافى نظر القروى بكاء امأة : 
« ما الى حجرى ؟ 6 
ذل رد. 5 . وزاد محيها 
« ما الذى جرى؟ 6 
والتصب وأطل من معن ليت 
« ما النى جرى ؟ »© 
ال ... الجر ... الجرة ٠‏ 
وكرت ؟» 
« أجل ا أ 6 
« وه تستدق كل هذا الكاء ؟ 
د ... أهىء ... ]. ... 6 


عق 42 


الرسالة 


اذا 


«كق 558 
مفيست زفرائها وغيضت عبرانه! ودفنت وجهها فى حجرها 
ويام الزوج وغط ؛ 


6 يصوت راعد 


بدلدنا 

زحف الأعمى الى السجد قبل الفجر ؛ وهو متخاذل الجسم 
متسعر المجمة ٠.‏ وكانت قد ساوريه فى الليلة التى خلت حمى 
شديدة تسبب ها عرق بملا الترب ؛ وات يتقلب على مل 
الشوك وبودمن فرط المى التأججة فى جسمه من يقذف به الى 
اليم . يد أنه تحامل على نفسه ىا لاح النور ومثى إلى السجد 
مشركثًاً على عصاء ؛ فا من الآذان بد . أجل ما من الأذان بد ! 
كيت يتفل عن أذان النجر ! 

وعد الى سطح السجد ووقف نابا قامته ملوأ عتقه ؛ وبده 
على الساعة يتحسس بها المقرب » حتى حان وقت الفجر فوضم 
بده عند أَذنه وأنطلق ..!! ولكن ماهذا ؟ ما الذى جرى ؟ 
لقد اختتق صويه واسةيس » .وأصبحت الحروف تحرج مر[ 
حتجرته مصارة عاوية عواء الذئب . ما النى حدث ؟ ما الذى 
جرى ؟ حاول عمرة ثانية تأخنق » وتمهل لحظة ؛ وحاول مية 
ثالثة ؛ تاشفق أيضا ؛ وهبط الى من السجد » وهو مبتز اهتزاز 
الفسبة الجؤفاء فى مهب الريم الماسف » وتقدم حتى وتف عل 


رأس رجل ناثم 
« اشيم على . . شيخ على . .1 6 
2 تع ...6 


دم أذن الفجر ... فصو لا يطاوعنى اليوم ... أصابنى 
البارحة برد شديد ... 0 

وبارح السجد قبل طلوْ ع الشمس ؛ وسار على الجسر حت 
بلغ الحقول الجاورة . وكان قد نال منه التعب » و بلغ منه الجهد » 
فاستراح محث شجرة من شجر السنط ؛ وضرء هواء الصباح 
على أذنه فنام حتى القياولة . وقام وقدحيت الشمس » وتوقدت 
الماجرة ؛ واتقلب المواء رأكداً خاتاً يلح الوجره بوهج 
السمير » واستوى على قدميه وأمسك بعصاء ؛ وأجه الى القرية » 
وكل ثىء فها ساكن وادع إلا الأطفال الذين لا يقيمون وز 


ا 
2 با 


« أجد ... سيد الأعمى ؛ 3 

0-6 0 

...١ والنى‎ 

إوتجمع الصبية 9 
بمات 0000 الأعمى , وهو يسير سيره الألوف . 
ولسا بمدعهم قليلاء رماء أستريم مخصاة استقرت عند صسدفه . 
ما هذا ؟ لقد أصايته للمرة الأ ولى أول رمية أصفر صى ! ما الذى 
جرى ؟ وامهالوا عليه بمد ذلك بدا وده صق أمطروء اومن 
الحمى والحجارة . فاستدار الرجل .وقد عيز غيظا » ولوح 
بعصأ مهدد ويتوعد ؛ فتفرقوا عنه واستأنف سيره بعد برهة 
قليلة ؛ واستأتفوا ثم بدورمم حصاءم وحجارتهم . فا أقل الصبر 
عند الأطفال ! وأصابه حجر فى الجانب الأيسر من صدغه 
نشجه وسال الدم : وآلله الجرح جدا حتى خرج به عن 
رشده » فدار على عقبيه وجرى وراء الصبية يغرب بعساء عيقاً . 
وثعالاً » ولا يالى أبن اننم وتصيب © وهو مخبول تماما ؛ حتى 
أصابت ضرية قوبة صبيا فى رأسه لفرحته جرح بليئا » وأزا 
دمه الأحر فاطخ وجهه ؛ وكان الكلب رايضا على الجسر فى 
ظل جدار لتزل خرب » وعينه إلى المرة اتى جيت واشتدت » 
فقام بنفض جسمه تفض الليث » وتوثب وثبات سجاعة » ثم 
دار دورات سريمة يقذف فى خلالها الحواء بغبار رجليه » ثم 
اتقض على ارجل فرق الجزء الأماى من ثويه ؛ وطار نه » 
والصبية يسصرون هذا ولا يكادون يصدقون » وشجههوالكلي 
على معاودة الكرة على الل ذالهالوا عليه ؛ وقد موا ونشطوا » 
برجونهالحصى والحجارة ٠‏ حتى نطلقالر جل يسابقالريم . ومازالوا 
يتبمونه حتى أجلوه عن القربة . ولا كلت سواعدم رجموا 
الى القرية ضاحكين . وانطلق هو يجرىكالخبول لايلوى تلى ثى« 

نكلانا 

وبصر القروبون فى صباح اليوم التالى وثم فى الطريق إلى 
سوق 3 الركز 6 يمثة ملقاة على قارعة الطريق ؛ فنهم من قال 
إنها لسيد أعمى ؛ ومنهم من أنسكر ذلك 

على أن الذى نحن على يقين مته أن الرجل لم مدخل جد 
القربة بمد ذلك أبدا كرد السررى 


ودقيوا آسابتين وعلى شقاههم 


دول البناء الحر [ الماسوئيز ) 

وجه الى الأستاذ ( ع ) من دمشق على صفحات « الرسالة 4 
كلة يملق فها على عبارة لى وردت عررشا فى مقالى عن < البارون 
فون أوننباخ 6 ( الرمالة عدد ١41‏ ) بشأن « البناء الحر » 
( الاسونية ) وغلانه 

وما قلته بومئذ من أن المناء الر عا هو حر من حركات 
اتلمفاء العالية وأنه يعمل متذ الأحقاب لنايات بميدة الدى ؛ لا 
تدركها المحافل السثيرة » ولا للراتب الدنيا ؛ خلاصتها هدم النظم 
والمقائد القامة كلها وأدماج الانسانية فى مجتمع عام حر التفكير 
تسوده الساواة الاجباءية الطلقة » هو أرسجح الآراء التى انتعى 
إلها البحث الحديث فى شأن البناء الحر وغلاته * 

وقد ذهب بسض أ كابر الباحثين إلى أن حر البناء الأر 
لدست إلا وجها من وجوه «الثورة المالية» التى تسى لاحدانها 
حركات هدامة كالشيوعية وغيرها 

وقد كان اليتاء الحر وراء ممظام الحركات الثورية فى العصر 
الأخير » ولاسما فى اسانيا واليرت:ال وإيطاليا و بلجيكا 

بل ذهب بعض الباحثين ؛ ومنهم الؤرخ الفرنى الكبير 
أولار » إل أن الثورة الفرنسية رعا لم تكن فى جوهرها سوى 
مؤامية ديرها البتاء الحر » وحاول أب يصل باضرامها الى 
حقيق غلإنه 

وكنت أود أن أزيد السائل الدب سانا 5 ولكن حول 
دون ذلك اعتلال حمة وأهية عاجلة للسفر الى الأندلس 

بيد أنى أحيله على بحث مستفيض عن البناء الحر وتارمخه 
ونظمه وغلانه ووسائله نشرته منذ أعوام فى كتابى د تاربع 
اللجسيات السرءة 6 ( ص #لم - ١16‏ ) ,؟ 

2 


ا 


كاب غى ر لين 

ظهر فى المهد الأخير نوع جديد من الأدب الرسق هو 
دراسة العراصم الكبرى باعتيارها أ كل مظهر لختلف الشموب 
والأ.م ؟ وبلغ هذا الغرب الجديد منالأدب روعته على بد كتاب 
عظام مثل ول موران » الذى تمتبر كثيه عن لندن؛ ونيوبورك: 
وبخارست من أبدع آثار الأدب العاصر . وقد ظهر أخيرا 
كتاب من هذا التوع عن مدينة برلين بقل الكاتب والؤرخ 
المروف هترى بيدو؛ وهو يصور لنا برلين كارى *ة يحم في وهاد 
براندنبور ج:وقها بين الثابات والة:قمات ؛ وقد لوحظ كثير] أن 
برلين ليست كباق المواصم الأوربية الكبرى من حيث متاسية 
موقعها وكونها تعبر عن مظهر لا مانيا الحقيق فعىمن حيث الوقع 
لا تضارع رومة التى تقع فى وسط إيطاليا وتشرف على البحر 
الأبيض » وباريس الى تمتبر كأمها مجلةالادارة الفرنسية » وموسكو 
الى يجتمع حولها مواره روسيا الشاسعة ؛ ولندن ونيوبورك 
وغيرها ؛ ثم م لا تمبر عن مظهر ألمانيا ؛ أولاً لأن المنصر 
السلانى يثلب فا فعى ليست مدينة الانية حقة مثل 
ميونيخ أو لابيزج أو فرتكفورت » وثانيا لأنها تبدو داكا كأنها 
عاصمة مفروضة على الائيا » فرضبا آل هوهتزرن رمنيا لقوة 
بروسيا ء ثم فرضتها الظروف ,مد ذلك ؛ وحيانها الاحجماعية كدينة 
عظيمة تكاد تكون معدومة ذلك لانها تبدو داما #مسكر ء تلب 
علية الظاهى الآلية واتمشنة ء فالحياة المنوية والاجتاعية فها 
را كد: لاتروق الأذهان الحساسة الرفبعة . ولقدكانت الانيا 
تقدر متذ بميد أن برلين الحديثة سيول سكاها فى فترة وجزة 
٠‏ مليوثاً من الأنفس » ولكن برلين ل تبلغ يعد الجهد ثلث 
هذا الرقم » وهو دليل آآخر على ر كودها للءنوى والادى 

هذه هى الصورة التى يقدبها البنا هترى مدو عن الماصمة 
الأمانية » وعى صورة لا تقبط عليا مثل هتمه الماسمة الكيرق 


الرسسالة 


مررى ب وشامل عضو ابلأ د مي 

وأخيرااتظم جورج دوهامل بين أعضاء الأ كادكية 
الفرئسية وأصبح من الخالدن 1 -0 دوهامل كاتب سن 
أعظم كتاب فرنسا اللعاصرين ؛ وكاتب اجمائى وانساتى قب لكل 
عىء ؛ وقد اشتهر بعدة من 1 ثاره القيمة وبالاخص بكتابين هما 
( حياة الشبداء 6 صنابداة ع ءالا و2 اعترانف منتصف الليل 6 


أنسوتاة عل ممثوووتوهي 

وزار دوهامل مصر أ كثر من مرة » فى شتاء سنة ىة١‏ 
وى صيف سنة4 19 ؛ و يكتب دوهامل عن مصر و يصفها 
كا ينمل زملاوء الذين بزورونها ؛ ولكن يوئر عنه بأنه وصف 
مسر بأنها 2 الأرض التى يسود فها منذ الآماد عشق اللياة 
الأخرى 6 وقد تأثر ووهامل أعا تأثير بما وأى من آثار الفراعنة 
الت تتجمم قبا قكرة الملود والأبدية 

ودوهامل يكتب بأسلوب رائع وبيان قوى ؛ وتطبع كتاباته 
كلها تزعة الى الافانية والى التشامتح العام 

ول يكن دوهامل يوما من الساعين الى الدخول ف الأ كادعية 
ولكنه حينا رشح واتنخب لهذا الكرمى الرفيع ميمه إلا 
أن يتبوأه مغتيطا 
بع هر بره الى اندر ص رار 

سافرت أخيرا إلى.الأرض الكشراء (جريئلند) بمثة علمية 
فرنسية ؛ لتقوم يقطع هذه الجزيرة القطبية ااشاسمة من الثرب 
الى الشرق ؛ وهى موّلفة من الدكةور جيسان » وميشيلل يبريه 6 
والكونت كويد ؛ ورئيسها بول أميل فكتور . ودري أ 
أعْرراض البمثة أن تقوم بإسعاف الكان الْذبن يقطنون هذه 
السحارى الثلجية والذين تفتك بهم « الأنقاوزا » فى الوقت 
الحاضر فتكا ذريماً 

وقد ميق رئيس هذه البمثة » وهو نول فكتور أن فام 
برحلة كيرة الى الأرض الحشراء ؛ وسلخ عاما فى مدينة 
اتجمسالك فى شرق الجزيرة » وهو يميش عيشة أهلها السي'دين 
ويتلدثم فى جيع عاداتهم وأحواهم الكشنة 

وقد حالت تلال التقوج دون سير السفينة 2ه بوركوا » 
النطنية » فانطرت اليمثة أن محاول الوضول. الى !تجمسالك .من 
طريق اليابسة 


١ 


ومن أغراض البءثة الءلية أن تقوم بتحفين ملاحظات 
الملامة الكنشف ثنجر الذى قام سنة »157 بسبر غور أعماق 
الطبقة الثلجية التى تنطى المزّبرة كاها ؛ وأن تكرر تجارنه من 
نمف التلوج بالديناميت » وقياس سرعة تدّلئل الجر اتدل 

ها على الأغوار ؛ وقد ثبت من تحارب العلامة فنجر أن أعماقى 
الطبقة التلجية تغراوح بين 7٠٠٠‏ و مثر 4 واتنوى البعثة 
يسا أن تقوم يبعض دراسات أقليمية » وأن ندرس طبائع 
السكان وأحوالم الجندية 
رهز الى ال كر لسى 

اعتزم سديةنا الكانب الؤرخ الأستاذ ممد عبد الله عنان 
أن قوم هذا السيف برحلة جاسعة الى اسبانيا » بدرس غلالها 
جميع الراجع والمخطوطات المربية فى مكائب الأسكوريال ومدريد 
وغرناطة ودير ساكر وموتتى ؛ وجيم الآنار والنقوش اامريية 
فى مختلف التاحف الاسبانية ؛ ويتجول فى رنوع الأنداس 
وقواعدها القدعة مثل طليطلة وقرطية واشبيلية وعمناطة ومالقة 
وباسية وغيرها ؛ فبشاهد عامهاء ن الأثار المربية » ويدرس 
فى الطبيمة معالم الوقائع والأحداث التاريخية الشهيرة 

ويقوم الأستاذ مهذء .الدراسة استكلاً لواد كتابه الذى 
يضعه يمن اريم الأندلس » والذى توفر متذ أعوام على وضع 
مهجه وأعداد مواده 


باه العلل بوشتبفال زفليج 


تعرف أن للكاتب المسوى السكبير اشتيفان زفايج عدة 
دراسات نقدية هامة عن طائفة من أقطاب التفكير والكتاءة » 
صدرت من قبل نحت عتاوين مختلفة . فثلاً درت الاراسات 
الخاسة يازك ودكئز ودستوديفسى نحت عنوان 3 الأسانذة 
اثلاثة وه وصدرت تراجم هلدرلن وكلايست وننتمه نحت 
عنوان 2 النشال مع الشيطان 6 ؛ وكازانوفا وشتندال وتولتسوى 
حث عنوان لا شعراء ثلانة لحباتهم 6٠‏ 

وقد صدرت أخيرا طبعة ألانيا جامنة لمذه الدراسات 
الشبيرة نحت عنوان جديد هو « بناة العالم 6 لت جعاولع 82 
العلا 4م وصدرت عن مطيحة ريت اأعسوية الشهيرة في ثوب 
أنيق دا 


1١15 


ارسالة 


والمروف أينا أن هناك تراجم فرفسية واتكايزية لهذه 
الدراسات القيمة ظهرت متفرقة ومحتمعة 
ديقم اشتيفان رذايج ممقلم شهور النة 7 مدينة سألز .ورج 
الشهيرة بدنونها الوسيقية والمتالية » ويقفى بإفى الوقت فى 
مدينة قبنا 
رهمرت أفر بلي 
صدر أخير؟ بالاتكلزءة سفر مر:. أسفار الرحلات المتعة 
عنوانه « كر الاستواء ال يا الكائبة والرحالة 
الاتيكليز ب الشهيرة السيدة درون أونا راتكليف ( أو مسز ماك 
كرود فلبس ) ؛ والسيدة راتكليف شاعرة غنائية رقيقة ولا 
دبوان شعر نمام تترتم فيسه عحاسن موطها ومبد طفولها 
2و ركشير» . و رحالةكثيرة الاسفار» حولت كثيرا فى قلب 
أفريقية ؛ وف أعماق وهادها وقاإنها ؛ وقد أسدرت من قبل 
كتاباً عن بض رحلاتما الافريقية عنوانه « صيف ق جنوب 
افريقية > سند مهام مادمده , وفى كتابها المالى تصف 
رحلاتما.رفقة زوجها وداعة من الأسدقاء الرحل فى كنيا وأوغندا 
* وتنجانيقا ؛ والكونفو ء والسودان » والنوية ؛ وقد كانت غاءة 
هذه الجاعة الخاطرة أن تقوم بإقتناص الوحوش الضارية فى أعماق 
الئايات والوعاد الخطرة » وأن قصور مناظر الصيد تصوبرا طبيعيا 
دقيقا » وأن ندرس طبائع الوحوش وحيامها من الوجهة الملمية . 
وقد استطاعت البمئة أن تصور مناظر الوحوش من آساد وفيلة 
وسباع البحر » والطيور تصوير؟ بديما ؛ واستطاعت أيضا أن 
يوس خلال القبائ ل ارمجية المارية وأن تدرس أ-والما وطباعها . 
وقد لفيت السيدة راتكليف ورناتها تكثيراً من الخاطرات 
والحوادث الشجية والفكهة مما » فدوتها كا وقمت بأسلرب 
ساحر . وفى الكونةو استطاعت اابمثة أن تقوم بالصيد والدرس 


فى « بستان الكونةو 6 وهو أعظ حظيرة لصيد الشوارى فى , 
العام وتشرف عليه سلطات الكونئو البلحكية ؛ وتصف الؤلفة * 


ادارة الكوننو البلحكية » وتصف حياة السكان » والبمئات 
الدينية والهاجرين القلائل فى حياتهم الساذجة الشاقة ؛ وتصف 
لنا القاسيح القدسة فى بحيرة كردا ؛ وماحول هذه الرهاد 
من المناظر الطبيمية الرائمة ؛ وما يممرها منعالم الميوان والانسان . 
والفلاصة أنها تقسدم إلينا صوراً حية بديعة من الحياة الافريقية 


فى أدو ع وأيجب ب أشكالهاء وكتامها ممتم خلاب ؛ يمتبر بمحتوياته 
وأساريه من كتب الرحلات الرشعة 


ريت 0 ب على السير 


يدى الاتكليز عنابة كبيرة بالحيوان ورفاهته والحافظة على 
حيانه ؛ ومن ذلك التكلاب ء نانها تلق كثيراً من الرقق والمنانة 
وقد لوحظ أخيراً فى اتكاترا أن عدا عظها من الكلاب يقتل 
كل عام بسبب حوادث السيارات وفيرها فى الطرق العامة » 
فارتئعت الأسوات وجوب العمل على حمابة هده الحيوانات ا 
وقضت الها 1 فى كثير من القضايا التي رقمها أماب الكلاب 
القتولة على أسماب السيارات بتعويضات ل ؛ وأخيراً رّى 
أيشا أن التعويضٍ لا يكن لتمزية أحاب الكلاب المزيزة » 
فرؤى تقليلاً للخطر أن تدرب الكلاب نفسها على المير فى 
الطرق العامة يأ يدرب الأشخاص ١‏ 

وقد أجربت أخير! ارب عديدة فى هذا الباب » وقام 
نادى « تيل واجرز 6 ددعوة واسمة النطاق لتدرنيب الكلاب 
وتمويدها الطاعة وفهم الاشارات الختلفة ؛ وأسئرت التجارب 
أي أجريت على بعش السكلاب يدفهها فى الطرق وأمرها بالسير 
فاتجامات اجو عن نتاح حسنة » وأمكنلهذه الكلاب 
أن تتجنب كثير من السيارات والمربات الثقيلة فى مآزق حرجة 


أصر ري كت اليب 


رجل 


مؤذن فى القرءة كان برسل الصوت 
الشجى لحر ... فيشدوالطير ويترعم 
الفصن و يتحرك الجاد ويسسم الوجود كله 
ار ٠٠‏ تاتقطم 
. بعد ساعة أزلية مرت 


فى مكائب القاهسة وثمها قرشان 
ويرسلها للؤاف مم كفابه « الرحيل ؟ نطير خسه فروش عا فيه البريد 
وموانه : ٠١‏ دشار ع الأمير بثير بالحمبية الجديدة عصر 
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داق والكوميري: ابرلرية 
حينا بشت رسالة النفران لشاعرنا المظلم أبى العلاء كثر 
الجدل بين الأدياء حول الأسل الذى اسدق منه دائتى ألليجيرى 
سوره الرائمة النى حشدها فى كوميديته » وكاد اللجيع يجزمون 
أن ذلك الأسل هو رسالة النفران » وأيدهم فى ذاك مستشرقون 
كثيرون حتىكادت السألة تمتبر مفروغاً منها وأن دائتى إن هو 
إلاءلة على أبى العلا . . . ثم قام أديب مسيحى فاشل فتقل 
الوضوع الى ميدان آخر إذ حاول أن يثبت أن داتتى لم يقلد 
أب الملاء ونا هو قلد ( روٌيا بوحنا اللاهوتى ) الواردة بالأيجيل . 
وقد يكون هؤلاء وهؤلاء على شىء من الحق فيا ذهيوا اليه.من 
رأى » وان كنا من لا ميل كثيرآ الى رأى أسماب أبى العلاء 
-لأننا برغم براعينهم الكتيرة التى أدلوا سه نشك فى سرعة 
تتقل الثقافة المربية من شرق البحر الأبيض التوسط الى وسطه 
وغربه مهذا القدر الذى يبالنون فى وسقه لاسما فى أسود فترات 
العصور الوسطى : ثم يمحن لارى كير شبه بين آل مه» لها فى 
ا كوميدية داتقق وبين جحم أنى الملاء » ويكاد هذا الشبه يتعدم 
فنا يتعلق بال :مادهود” فى دانتى والبمث ف ألى الملاء ... أما 
مكاةهءة" دائتى فحى ثىء وفردوس أى العلاء ثىء آخر . . . 
وحن نمترف أن ثقافة المرب كانت جرف أوروبا خصوصاً من 
جهة الاندلس ثم من جهة سقلية » ولكن الذى نشك فيه هو 
انتفال أدب أى الملاء إلى إيطاليا لدرجة أن يؤثر فى أدبائها إلى 
هذا الحد وفى زمتهكانت طرق الواسلات محنوفة فيه يأ كبر 
الخاطر ء ذلك إلى فلاء وسائل الثقافة حيتئذ وأععها الكتب التى 
كانت تكتب كلها باليدء وحن رجح أن دائتى تأثر إلى حد 
بميد بالصادر الدينية (وأمها الاجيل والقرآن) والصادر اليوثانية 
وأمها (الالياذة والأوديسة ) ثم علحمة مواطه المظم 
( فرجيل ) الأنبيد 


2 


ف روا وحنا اللاهون وسرل الأوسان النارعة أجحم 
وطبقائها وصتوف الجرمين الواردين علها المذ كورة فى كثير من 
سور القرآن قد اقتين داتى غياله الذى تق + ححيمه 
(05»'ه1) . ولا تنس أن ااحتكاك أوروبا بالملين فى الحروب 
الصليبية كانينشى الثقافة الاسلامية فى هذه القارة أوا مد ؛ وخير 
ألوان هذء الثقافة ما فى كتاب الله . أما تأثره بالاليادّة والأوديسة 
والأنيد قهو أقوى وأظهر ؛ وقد درسنا هذء اللاحر ججيماً وأنءمتا 
النظر فى ا( (هاف هسم مناه ) فكان بدهشتا أن.يتر سم داق 
تخطى الشاعرين الخالدين هوميروس” وفرجيل ويأخد عنهما كل 
ماورد فى الأساطير القدعة من أوساف ( هيدز ) ومايحيط بها 
من أهار تفور بالجم وما تمج به من مسعالى وثمايين وستتورات 
وتنانين . . . وكان دانتى عزج فى كوميديته ألوانا من الفكر 
اليونانى لا مخى على الم بأدب الأغريق . أما فى المطهر والفردوس 
فا يحسب أن دانتى كان مقتدياً بلون مامن أدب السلف »ء ولمل 
ذلك هو السيب فى فتور هذين الجرْءين من الكوميدية 

هذه كلة خاطقة نؤثر عاها فصلاٌ طويلاً تقارن فيه بين هؤلاء 
الشمراء الخالدين0© 


وهر لون ( ١56١‏ ب 59# ) 


منن أحسن الكتب التى ألفت عن العصور الوسطى كتاب 
الأستاذ العلامة هترى أسبرن تاياور ( مالا لمجعالءاة 206 ) 
بل لمل هذا الكتاب هو أحسها جيما . وقد لا جد مؤلفا عققاً 
مثل تايلور أنصف الرحل المفيكر السكين روح رييكون الذى يمتبر 
أول رائد من رواد الحشارة الحديثة التى نتمم بها » والتى تتشاءل 
يجانها أزعى المشارات القدعة . وأغرب ما بروق القارىه من 
روجر يكون أنه لم يكن يميش ف المصر الذئ جد فيه بل 
هوكان لذلك العصى يسمه وآ لامةه ققطاء» أمابروحه وعقله فقد 
كان بميش عمنا ويطكر تمَكبْرنا » ويشغله من مستقبل الانسانية 
(1) وامل الأستاذ لااينمى فى قصل التنطر حذيث الممراج (الرسالة) 


ا لا 


ما يشئلنا . ولقد كان ييكون عدوا لدوداً للمسكرين يتب ر كل 
منهما نقيض الآخر . .كان عدوا للكنيسة التى تفرض سلطائها 
وتزمما على العقول فرصا » وكان برصى اناس و4 ضبم على عدم 
الخضوع لغيرها والتحلل من ربقنها فى تفكيرم » ومن هنا ما ليه 
ييكون من السجن واللغى والتش ريد وألوان العذاب التى تتحيفه 
من حين الى آخر .. ثم ه وكان عدواً لأرسطو ولفلسفته : « التى 
كانت كته فى نظره جديرة بالتحريق لآمها مضيعة لازمن ؛ 
و #صيل لاخطأ . وتكثين الجهل ؛» ورعا كان روجرمعذوراً فى 
هذه النظرةالسوداء إلى آرسطوا الذى كانت كل راجه خطأ فىخطأ 
ىتلك العصور؛ ولكن روجر يكون كان دى فى فاسفة آرسطو 
شقشقة طوبلة لا تؤدى الْمْرة الشتهاة التى كان ينشدها هو فى 
الملوم عن طريق التجرية ء ومن هنا أيضا حبه المظم وإتجايه 
الذى لا يححد بالعرب وبالثقافة المربية فى الطب والكيمياء وء 
الأقر إذين وعم العادات ؛ ورعا كانت عداونه لأرسطو نتيجة 
انكبانه على دراسة الملوم العربدة التى كان العمل وحده ميدانها 

والضحك أن الكتيمة » ومن ورائها الشمب الساؤج الذى 
لا عقل له »كنت تعتبر سكون دجلا مشعوذا يحيد سنوذا كثيرة 
من السحر . وكان ازيم يعدونه محنونا حين كان يتنبأ عن إمكان 
صلم سفينة تسير بالبخار 2 يدون شراع أو محاديف 6 أو قاطرة 
أو سيارة 2 لا يجرها حدصان أو زوج من الثيران 6 أو طائرة 
« ترتفم فى المو بجناحين من السدن يضربان المواء كا يصنم 
الطائر © . 

توماسن مور وكات ١‏ لأر فى 

ليس شلك فى أن سير توماس مور هو خالق اتجاثرأ الحديثة : 
لأنه بطل مبضتها فى العصور الوسطى » وقد ولد قبل شا كسبير 
عاثة سنة تقريبا » وكان صديق إرزم الآديب المولتدى الكبير» 
وبطل انيضة فى الأراقى التخفضة . ويقولون إن توماس مور 
هو أول اتجلزى تعل اللنة الأغريقية وقرأ فها آدامها ؛ ومن هنا 
56 العظم بأفلاطون وتأليفهكتابه القم الخيل 2 طولى 002 6 
على نسق « جهورية أفلاطون » وقد كتب مور طوباه باللاتيثية 
لمة الملوم والمارن والآداب فى العصور الوسطى وطبعت لمرة 
الأولى فى لوفين (1515) ثم طبعت فى بإريس (1817) وفى بازل 
(1614) وم تترجم إل الأتجليزية إلاسنة 1861 بواسطة الأديب 
اللكبير رالفق روبنسون 


الر- ب 


وما لارس فيه أن١‏ كتشاف أصربكا كان أم الأسباب 
التى أوحت إلى مور أ'يف طوباء » فقد أذ كره هذا الحادث حل 
أفلاطون بالدينة الفاضاة » وت ور أن الأوان قد آن لتحقيق هذا 
الحم ؛ وخال شما من خيرة أهل الدنيا القدعة بحر إلى أصريكا 
قيعسش فى رغد وبلهئية » لا يعرف أدواء الانسانة التى دكت 
مها فى هذا العالم القديم . وقد وما مور فى طوبه إلى احتقار الدوة 
وأعمال المنف ؛ وبشر عحبة ومؤاخاة يسودان المالم » وعاطفة 
خير توجه مصائر الناس . وعندنا أن مور بكتابه الذي قد سبن 
مواطته ه . ج . ول - الذى ألف هوالآخر طوبى جديدة - 
إلى الدعوة إلى العالية والاعان بالبشرية والّموين من قيمة الوطنية » 
وأن يمل الناس هذا التكوكب الأرفى المل وطتهم الأ كبر 
فلا يلطخوه بالدماء 

وقدكان فرئسيس ييكون معجبا إلى أبمد حدود الاتماب 
بتوماس مور ؛ وقد نج على متواله فألف كتانه ( اتلائتيس 
الجديدة ) عل مهاج طوباه » وكتب مثله فى اللئة اللاتيتية 

ولقد وقف مور فى ممنة الكنيسة الاتجلزية فى عهد هزى 
الثامن موقفا حازما كلفه حياته : نفسرت اجاترا فيه أدري) كان 
يساوى عشرة ملوك من ملرك هذا الزمن 


بعصي الكتب 


سألنا تارىء فاضل عن أمجاء, بعضص الكتب الىورد ذكرها 

فى هذا الباب بالأتجليزية لور ويرتن راشكو وقد أجبتاه باأبريد» 

وساجتهد فى إثبات الأمماء الأفرتجية كلا أمكن ذلك لتعم الفائدة 
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سر > ِ/ بوذ > ريات هو“ 

مور رست جب 6 0 
مع التناس ليا تك أسيس ال ترما بمنرس تركف لد ةلاد 
بعمارة فيه مم 17 نايع المرايع تليسٌون لاه 7ه يمال 
جميع الإضطرايات بالزراص ,الوا رالسَابِلِية العم عند 
الال بالنساء ير بيالعياب ,المجومَة المبلرة رسيلح بهار 
سر السَرْفٌ طي ها دهت الطر يا لعا والميادة 
من ١-١١‏ وس 7-8 .. ممزعظة : يكن إعطاء نضا إظإسلة 
مين يعي عن المَالمة يمأ كيراعل ىيررء: الأسسئلة 
ايراع لتر عفى ١10١‏ سارو وال ى يكن لمر ل عليررا ليه ويل 


تألينف تود البدوى 


لللأستاذ حمد على غر يب 


القصة للصرية عندنا ما تزال فى مبدها اليوم ؛ وأ كير الظن 
مها سوف تق فى لفافات الطفولة الى مدى طويل » وأن يفقد 
الأدب العربى عندنا هذه الثروة الشحمة التى أتحصرت فى القصة 
ومتحت الآداب الغربية مالما اليوم من تفوق ويجاح 

وقل أن نهم فى يدى قصة مصرية فأهوى يأوراتها الى 
3 الطاهى ليصنع منها أغطية لزجاجاته الكثيرة » فا وجدت من هذه 
القصص السخيفة إلا كل سحن وحاجة وموضوع عسك هذا 
يطرفه وذاك بالطرف الآخر منه ثم يتنازعان مهابته . . فتاة ققيرة 
أو غنية ؛ يمشقها أو تمشق هى شا ققيراً أو غنياً » على شرط 
ألا يكون أحدها كنا للآخر فى اأثروة ؛ وبمد دمو ع كثيرة 
وزفرات ندر الطواحين تنتحر النتاة أو يتتحر الشاب أو يتتحران 
مما . . طيقا ارغية الؤلف وميله الى أحد اليطلين 

ذلك رأبى ... ومنذ شهور أهدى الى صديق الأديب الفاشل 
الأستاذ ممود البدوى قسته ( الرحيل ) فتركتها ممه ريما آخذ 
تفسى بأن تدع محاياة السديق فى تلك الحدية » وقرأتها ؛ ويد 
ذلك أهدئ إلى قسته ( رجل ) قنرأتها ٠‏ ولأول عمىة يتدب 
الطاهى حظ زجاحانه 

لت أثنى على صديق لآن بببى وبنته هدء السلة ؛ فان من 
المير لى وله أنأجاهء بلرأى الصريم ولوكان فيه مايؤله » فأننى 
أعرف فيه حمن تقبله للتقد ؛ ولم تصلح السداقة يرما ما رشوة 
بين صديقين يحب كلاها صاحبه ويخلص له . لواقم أن هذين 
الكتايين اللذين أخرجهما الأستاذ البدوى لقراء المرينة من خير 
الحاولات الفيدة الناضحة فى سبيل يسث القصة الصرية ووجودها 


فى قسة الرحيل ترى يد شاب امتلاً صدره بشتى العواطف 
والنزءات » ترسم على الورق بعض ما روح عنها .. إبدشاب نشأ 
فى البيثة اللماتقة الزحمة » فلماميرته أواء الدنية ورأى فيها حيلته 
عاجزة "كليلة راح ستصغر نفسه دونها ويحاول أن يخغى ارتباكه 
باطلاق المنان لمذه المياد الجاحة فى نفسه ؛ فهوطورا بمجد ابإخال 
ويتغهم المب» وطوراً ينع الى الرغبة فى التحرر من كل قيد » 
وطوراً تمود به نفمه آلى طبيعته الأولى فيسهويه سوت الْؤذن 
وينشم قلبه للدين وتمائجه 

وأنت إذا قرأت هذء القصة على هذا النحو أمكنك بسهولة 
أن درك ماذا ل يحتفل الولف بأساويه ‏ وكين جاءت ألفاظه مكررة 
فى بعض للواشع .ولأىشىء التجأ الىالنموض والأمهام عبارانه 

إنه يوسم صورة من نفه ؛ ونقسه ترسف فى أتلال قوبة 
وتحاول الحروج منها » فاذا ممت عن الحاولة تريمت بالاعان » 
وإذا يمحت ف التنفيس عن كرباتها فرحت هذه الأشواء 
البامرة النى يجد فها حياته كلها وجيع أمائيه ... 

لديانا 

أماقصته (رجل ...) وقصصه الصغيرة الأخرى » فلى هذا 
الطراز الفخم من الدقة والقوة والتانة .. قصص ممكنك أن #ول 
عنها إنها من أقوى القصص الصرية الناجحة ؛ دون أن يشطرب 
ضميرك » أو تنزعج تفسك ؛ ومن بدنها قصة (الأحمى ) ٠‏ إنها 
صورة صادقة م نأبلغ ما كتب الأدباء الصربون» وقد امترزج فبها 
القن بإلواقم » فترى أمامك ميا منبما يازمك أن تساود قراءتها 

ولت ف الواقع أريد أن أمحدث كثيرا عن هذه البا كورة 
الشهية التى تفتحث عنها جهود شاب أديب » وكان خيرا لى وله 
أن أصبر طويلاً حتى أستوعب هذه القصص وأ كتب عنها 
طؤيلاً » ولكننا فى هذء الأيام تحتاج إلى السرعة «التمجل حتى 
لا نفقد الفرصة الناسبة ‏ ولهذ! كتبث تلك الكلمة الصغيرة 
على الرمم دنى 


1 اأزسالة 


الثورة الوهاسة 
تألين : عبد الله القصيمى 
(140) صفحة ب طبع فصر 


هذا الكتاب شرح لبادىء الدعوة السلفية » وعرض 
لتاريحخها وتاري الما . انتحه المؤلف بفصل محلل عن الثورة 
وطبيعنها وأقسامها » والفاضلة بين الثورات السياسية والثورات 
الدينية » كالثورة الوهابية ( المؤسسة على أجى المانى الانسانية 
الخلفية النتزعة من رسالة جبريل سيد اللانكة إلى عمد سيد 
الدشر) . ووازن ينها وبين الثورة الفرنسية ؛ ويحث عما أسدت 
ثورة فرنسا الانانة السكينة من إخاء رد ؛ وأحال 
فى امراب على سوربا ومسا كشن والمزائر 1 . 

م تنكام الؤاف عن منشأ هذه القع 5 وسيرة 
ساحبهاء وكام عن ن أم مادم إليه وما أتكر عليه » وبين أن 
. أول مقومات هذه الدعوة (أستغغر الله بل أول مقومات الاسلام) 
منم دعاء غير انه س كدعاء الأموات - مبما كانت نية الدائى 
ومبما كان مقام مدعو ؛ ومنع الاستاثة يثير الله والاستماة به» 
م متع الابتماع فى الددن منما بإنَا لا هوادة فيه ولا استثناء 
سواء فى ذلك الأدعية الفاسدة والأذ كار التى 4 ردعن صاحب 
الشريعة ؛ والشطح والرقص ف الذكر والطرق البتدعة وما إلى 


ذلك ثم الاعان عا جاء فى الكتاب والسئة من أن الله تمالل 


أن يسير غورها مهما حاول ذلك . .. أترى لأن كاتها لا إلى 
النموض كا أونحت ء أم لأمها قسص كتب بعضها عن شخص 
مؤلفها : فادام هو يفهم رموزها ويستغف غامشها كان على 
قراله أن يقنموا من الرموز والغموض با وصلت اليه أفهامرم ؟ 

لست أدرى .. ومع ذلك فهذء القصص اللطيفة سنيرة الحجم 
ومنها زهيد ؛ وماعلىالقارى" إلا أنيقتها ليرى كيف يبدأ شاب 
أديب خر حياته الأدية ؛ وإذاكانت هذء بدايتهالباركة فاذا عسى 
أن يكون بعد سنوات ؟ 

سوف يكون دون صالئة من طراز انطون تشيكورف ! 

كد فى قريب 


والذى ألاحثظله كثيرا فى هذه القصص أن نافدها لايستطيع 


مستو على العرش استواء يليق به لاك يستوى الخلوق » وكذلك 
الاعان باليد والاق من غير تسطيل ولا تشبيه » ثم إقامة الحدود 
الشرعية ؛ وهذه متقبة لولم يكن اليوم للحجاز غيرها لكنى . 
وهل كعاثل حكومة تتم حدود الله على الزانى وشارب الخر؛ 
يحكومات اسلامية يجيز الرئا وشرب اتخر وتفتح لم البيوت 
والمانات ومحمى أسحامهما ومن يمكف علهما ؟ . ثم م إن اسم 
أن يتفهم كتاب لله ويتديره 2 وألا بدع حّ الوم رسوله 
لقول انان ما وكل هذا حسن بشرط ألا يفهم مته المنى بأن 
له الاجباد » وله أن مدع حخ يمه إذا 0 حديثاً حيحاً 
قد يكون منسوشاً يمد ث أصح منه 0 بل عليه أن يتبع أحكام 
ألذه ب إلى أنيرزته 5 من الاطلاع على كلام العرب وسذمابايفهم 
0 الله وستة رسوه على وجهما » ومن مغرفة الأسول 
به استنباط الأحكام ويعرف الناسخ والندوخ ؛ ؛ دكا أن 
0 بسد" باب الاجنهاد سخف » فكذاك القول يفتحه للناس 
كلهم بلا تفريق بين عاى و ومتع 
هذا وقد طال بى نفس القول ول أسف من الكنا ب إلاجزء 
قليلاء ولا أجد بدا من أن أقطع الكلام وأحيل الفارى' على هذا 
الكتاب القم ليقرأه بنفسه فليس يننى عن قراءته وص » وإذا 
كان لى أن خم هذه الكلمة برداء أرفمه الى جلاة اللك 
عبد المزيز بن سعود فهو أنى أرجوه أن بولى هذا الأستاذ الجليل 
شيا من العنانة . ويأخذ ببده على ما هو فيه من خدمة الاسلام 
والدفاع عن السلفيية - وأن يشجع أمثاله -- وقليل ماهم - 
على سلوك هذا الصر اط الستقم ٠‏ وى أرجو الخلالة الك التوفية 
والحداية وللأستاذ الؤاف التجاح والأجر 


(سعق) (ع) 


السرم النلطيى ١‏ بالصسرى ) 
0 نفد 


اذ وج سس بحيو س فووا 
5 ا 4 


